DAN 


KORAN Ina 
۳ 


ا 


وموتدات اث الاب الرد ادات بام 


المستخلص في 
النقد التاريخي 


وموجهات البحث لطلاب الدراسات العليا 


الأستاذ الدكتور 
عارف أحمد إسماعيل المخلافی 
أستاذ تاريخ الشرق والجزيرة العربية القديم 
في جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
وجامعة صنعاء باليمن 


المستخلص في 
النقد التاريخي 


وموجهات البحث لطلاب الدراسات العليا 


SABA 


كاد 


Nove Hoveay 
Pushing Howse 


العنوان: الستخلص في النقد التاريخي وموجهات البحث لطلاب الدراسات العليا 
المؤلف: الأستاذ الدكتور / عارف أحمد إسماعيل المخلافي 

حجم الکتاب: 7 241 

عدد الصفحات: 111 

الطبعة: الأولى 

سنة النشر :2021 

الناشر: نور حوران للدراسات والنشر والتراث دمشق 

978-9933-658 -12 -0 :ISBN 


نوران حوران 
للدراسات والنشر والتراث 

دمشق - سورية - .658 

+963 933 329 5 

+963 941 329 555 
E-mail: nourpublishing@gmail.com 

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة 
والتسجيل SA‏ والمسموع والحاسوبي Lanes‏ إلا بإذن خطي من الناشر. 


VOD) 


إلى 


أمي الغالية 


إن كثيراً من المؤرخين المخدئین لا 
يستخدمون النقد حتى في أبسط 
أحواله؛ ونتيجة لذلك يقدمون لنا 
تاريخياً بعيداً عن الحقيقة والواقع 


NA تدر‎ 


النقد التاريخي: هو مارسة علمية منهجية ينتقل بموجبه المؤرخ من 
مرحلة القراءة والاقتباس إلى مرحلة الفحص والتدقيق والتمحيص» بغية 
الوصول إلى الحقيقة التاريخية بحياد تام وعبر سلسلة من الادوات المترابطة 
التي تصنع تأريخاً من خلال مادته وحقائقه. وبدون فحص وتدقيق تلك المادة 
فإننا لن نكتب LEG‏ وإنما سنكتب فلسفة للتاريخ» وهنا تكمن أهمية النقد 
التاريخي ودوره العميق في قراءة وقائع التاريخ وحوادثه على سس علمية 
واقعية؛ بعيداً عن اب والكراهية» وعن الصراع بين الأنا والآخر» وعن 
فقط التاريخ lS‏ هو بخيره وشره» وتجربته ومدرسته» باعتباره أفضل معلم 
ومرشد ومربي. 

وما تلك المؤلفات التاريخية التي نقرآها ولا نجد فيها للتاريخ طعا ولا 
رائحة» سوى انعكاس لعدم دراية أصحابها بمنهج النقد التاريخي» فیخلطون 
الغث بالسمين» والوهم بالحقيقة» ثم يتخيلون تأريخاً يقدمونه لنا على أنه 
استقراء واقعي» وحقائق دامغة. وعادة ما نلمس هذا الوضع عندما نقرأ كتباً 
أخرى في التاريخ أعمل أصحابها النقد التاريخي عن معرفة ودراية» فأخرجوا 
تأریخا قدم على طبق علمي رفيع الطرح والرأي والفكرة.. 
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فكيف يكون النقد التاريخي ؟» وما هي SUT‏ وتقنياته ؟» وهل هو فرض 
واجب في السراء والضراء ؟ أم هو ضرورة علمية بحسب اقتضاء الحاجة ؟ 
ما هی خطوات النقد ؟» و ما هی المهارات التى ينبغى أن یکتسبها الناقد ؟ 
هل بالامکان أن نورخ و نستجلي الحقيقة التاريخية ؟» كيف سیکون حال 
المؤرخ الذي تخلى عن النقد» أو إذا اكتشف مورخ آخر عشوائية العمل الذي 
قام به ؟» ثم هل كل إنسان قادر على النقد ؟» وهل كل ناقد معصوم من الخطا 
cf‏ وما هو الخطأً الذي يمكن أن يقع فيه المؤرخ ؟» وكيف يتلافى الأخطاء أو 
يقلل منها of‏ كيف يتعامل المؤرخ مع ab‏ الوقائع» وكيف يصل إلى نوايا 
وأفكار ومقاصد مولفها؟ كيف يتعامل مؤرخو التاريخ القديم مع وثائقهم 
التاريخية ؟» ولاذا م AL N‏ بین السطور 

لقد فکرت بتقديم هذا المستخلص بعد قيامي بتدريس مقرر النقد 
التاريخي لطلبة وطالبات الدراسات العليا بجامعة طيبة بالمدينة المنورة منذ 
الفكرة ويقرب المعنى» أو لجنوح كثير من المؤرخين لاعتبار النقد التاريخي 
لت البحث التاريخي» وبالتالي يضيفونه ضمن ما يؤلف عن المنهج. 
فلا تتحقق الفائدة لهذا ولا ذاك. 

صحيح أن المنهج -وقد درسته كذلك مراراً- والنقد وجهان لعملة 
واحدة» ولكن من خلال تجربتى الخاصة وصلت إلى قناعة أنه لا يمكن 
تدریسه] في مقرر واحد. 
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فالمنهج يعلم الطالب مناهج كتابة التاريخ» وكيف يختار موضوع 
البحت. وكيف يعد الخطة العلمية» و كيف يحدد أهداف البحث ومشكلته 
ويفرق بينهماء وكيف يتعامل مع الدراسات السابقة بعرض أمين lb‏ والتعرف 
على أنواع الملاحق وأهميتهاء وكيف يعد الفهارس و كيف يتعلم تقنية التعامل 
مع المصادر والمراجع» وأساليب توثيقها إذا كانت Les‏ أو أبحاثاً في دوريات 
وموسوعات» وكيفية الوصول إلى المعلومة واستخدامها وتصنيفها وتنظيمهاء 
وكذلك التعرف على أخلاقيات البحث العلمي من حيث BLY‏ والحياد ..» 
وكيفية الاستفادة من العلوم الأخرى لفهم التاريخ ومن ثم تطبيق كل نقطة 
على حدة» ثم القيام بتطبيق عملي بإعداد بحث ومناقشته. وهذا يستغرق وقتاً 
طويلاً لنقل الطالب إلى مرحلة المْخَرجٍ العلمي المفيد للدارس بوجه خاص 
وللمجتمع على وجه العموم» سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات 
العليا. 

أما النقد التاريخي فهو مرحلة تالية» وهو منهج أرقى بكثير لا بمارسه إلا 
من عرف وطبق» بعکس المنهج الذي بمارسه الجميع ويتفق على قواعده 
الجميع» حتى أولئك المهتمين الذين لم يدرسوا منهج البحث العلمي. فهو 
يتعامل مع مؤلفات الآخرين ووضعها موضع الشك» بل ويذهب لقراءة 
آفکارهم والتعرف على نواياهم» والدخول إلى باطن عقوهم؛ لعرفة ما هو 
صحيح وما هو مزون وما هو صادق وما هو كاذبء وماهو محايد وما هو 
منحاز» ومن هو شاهد ومن هو ناقل» وما فيه أمانة وما فيه تدلیس ولعرفة 
الجهول وتصحیح انعلوم. وکل ذلك لا یکون الا من خلال التطبیق foal‏ 
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(gig wary tele وغارسه فراعت الد عفر نات ال‎ US Mi Le 
وتقويمهاء بل وحتى التفريق بين الوثائق ذاتها:‎ 

ماکان خطوطة کاملت ude gf‏ و اتفاقیة آو معاهدة gh‏ مرسوماء آو 
نص تأسيس. بل تکاد تکون الوثيقة بالنسبة للمتخصص في التاریخ القدیم 
على وجه الخصوص: نصء de gly‏ فنية» و ILE‏ وأدوات منزلية» وحلي» 
وأسلحة» وغير ذلك؛ لأن كل واحدة من هذه قابلة للتزویر والادعاء والتلف» 
ومنها ما هو حلي» ومنها ما هو مستورد» ومنها ما يدل على غزوء ومنها ما یدل 
على علاقات طبيعية» ومنها ما يدل على تطور فكري أو GLB‏ أو معرفي أو 
حتى تطور في جوهر الحضارة والإبداع.. 

فنقد التاريخ القديم الذي آهمل بشكل لا فتء تأليفاً وتدریسا تشكل 
وثائقه مجمل ما أنتجه الإنسان في بقعة حضارية ماء بحيث لا يمكن كتابة 
تاريخ منذ آلاف السنين وأحياناً لحقب وعصور لم يكن الانسان قد عرف 
الكتابة أو مارسهاء باستثناء تلك الرسوم التي يجدها الآثاريون على الصخور 
والكهوف. 

ولذلك مجال النقد التاريخي تلف تماما عن مجال منهج البحث. بل أكاد 
أجزم أن الجهد المبذول من العالم والمتعلم» يتعدى الضعفين على أقل تقدير. 

لقد حرصت في هذا الكتاب -إلى جانب إسهاماتي الخاصة بحكم 
خبرتي البحثية وممارستي التعليمية- على إعادة تقديم أفكار وقواعد النقد 
التاريخي الموجودة في كتب عديدة» ولكن بصورة مبسطة تستخدم الأساليب 
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الحديثة في تقديم العلومة» وتعززها الملاحق التطبيقية والناذج التي سبق 
للدارسين القيام the‏ من أجل الجمع بين القواعد» واطخبرات. والتطبيق؛ تحقيقاً 
للفائدة المرجوة» ووصولاً إلى هدف النقلة المنهجية الدقيقة لطلاب التاريخ في 
مرحلة الدراسات العلياء وللباحثين التاريخين» وللمشتغلين في التاريخ عموماً. 

في الختام وحتى لا يلتبس على القارئ شيء يتعلق بمصطلحات النقد 
التاريخي» سواء الواردة في هذا الكتاب أو تلك التي نجدها في الكتب 
all od EL La‏ طلحات عمو ما وان اتات 


مصطلحات علاء الحديث ما يقابله عند الأوروبيين 
نقد الأصول النقد الظاهري - النقد الخارجي - نقد التحصیل 
نقد العدالة نقد الأمانة - النقد الباطني الإيجابي 


الجرح والتعدیل - نقد 


نقد الدقة - النقد الباطنى ١‏ - نقد الولف 
الضبط باطني السلبي لول 


النقد الباطنی- نقد المضمون - النقد الداخلى - نقد 


نقد العدالة والضبط 
E‏ نقد المصدر - النقد الخارجي - نقد التحصيل - نقد 


التصحيح 


مكة المكرمة» 1442ه الموافق لسنة 200م 
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القسم الأول 
المستخلص فى النقد التاريخى 


الفصل الأول 
صفات الناقد التاريخى 


(ملكة النقد تحتاج إلى مران متكرر حتى نألفها ونعتاد 
عليها...) 
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صفسات الناقسد التاريخسي 


لن يستطيع أي مؤرخ أن يصل إلى درجة الاقتدار في التعامل مع التاريخ 
ووثائقه مالم ییارس النقد بقواعده العلمية؛ OY‏ الاكتفاء بالاعتاد على جهود 
الآخرين وتعاملهم مع الوثائق لا تنمي القدرات ولا تصقل الكفاءات. ومع 
ذلك قد يكون من بين المؤرخين من يمتلك المهارات الكافية للتعامل مع 
النصوصء سواء تعامل معها بنفسه منذ البداية أم اعتمد ما قام به غيره» شريطة 
أن تتوفر فيه الأمانة والصدق والحياد والموضوعية في تعامله مع النصوص 
التاريخية في إطار تخصصه الدقيق وحسب؛ حتى لا يقع في هفوات العمق البعيد 
والدقيق الذي لا يفهمه غير التخصص. فنحن في الواقع لا نحتاج إلى إعادة 
تحقيق كل شيء» وانبا قد نحتاج أحياناً إلى إعادة النظر فیما ثبت ضعفه ونحتاج 
معلوماته» كلياً أو جزئياً. 

وني هذا الصدد قد يتساءل البعضء لماذا جمع المؤرخون القدماء كل 
أنواع المعرفة؟ والجواب أن الجمهور يوم ذاك لم يطالبهم بأكثر ما قاموا به أما 
اليوم و مع انتشار العلوم والمعارف والتخصصات بحيث أصبحت المعلومة 
في متناول الجميع بکل يسر وسهولة» وصار المؤرخون -بسبب توسع حقل 
الدراسات التاريخية وشموليتها وتنوعها- يبحثون في التفاصيل AST‏ من إعادة 
النظر في العموميات. ولذلك صارت المهمة شاقة وصعبة؛ N‏ تسيطر 
عليها الاهواء والميول» وما أكثرها في عالم اليوم» فهي لم تعد تعرف الحوار 
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والتعايش» بل باتت تكشر عن أنياءها وتظهر وجهها القبیح دون خوف أو 
ووفقاً لذلك هناك معايبر وشروط للمشتغل بالنقد التاريخي قد تكون 
إما دافعاً له للاستمرار في Lad!‏ أو مانعاً له من مارسته. 
دوافع النقد وموانعه: 
الدوافع: 
-أن يكون Le‏ للنقد التاريخي» مستمتعاً به» ولديه هواية مارسته. 
-أن تكون لدیه هواية حل الألغاز والشعور بلذة اكتشاف حلقاتها 
المفقودة. 
-أن يكون صبوراً غير متعجل النتائج. 
of-‏ یکون قاور اغا ضبط خیاله وتصورانه. 
- آن یمتاز بهدوء الطبع والأناة. 
-آن تکون شخصیته من النوع التي تمتاز بالحيطة والتحفظ. 
-ألا يتأثر بمحیطه الاجتماعي اليومي وا حياتي عند تفسیره للأحداث. 
-أن يكون Le‏ للتمیز والتفرد بالنتائج الدقيقة. 
-أن يمتاز بقوة الفطنة والانتباه. 
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-أن تكون إرادته قوية مستقلة. 

-أن يميل إلى التأمل والتدبر. 

-أن يكون ميالاً إلى حل المشاكل JS‏ صبر وثبات وإصرار. 

-أن يحب الترتيب والنشاط والمثابرة. 

-أن يكون منضبطاً في إصرار أحكامه. 

-أن يكون مدركاً Lad‏ التعامل مع الأشياء وفق تصور مسبق. 
الوانع: 

-آن تکون دراسته للتاریخ عن اضطرار ولیس عن رغبة. 

-أن یکون لدیه الاستعداد للقيام بالنقد عند احاجة لا مفضلاً إياه 

-آن یکون من السرفین في خیالاتهم إلى حد الوصول بها درجة الاسطرة 

واللا منطق. 

-التعجلون دوما. 

Selle 

-الذين ينفعلون بشدة. 


-المولعون بالإبهار وإحداث الضجيج من حوهم. 
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المخاطر التى يتعرض ها النقاد: 

آهم هذه المخاطر ثلاثة وهى: 

1-العجز: 

یتولد العجز عند الناقد إذا شعر GAL‏ من الخطأ أو احتمال حدوثه في 
عمله؛ لأنه یوقعه في حالة إحباط وتردد ووسوسة تجعله يبدو هزیلاً فا یکتب 
ويناقش» بل قد يؤدي شعوره بالعجز إلى اليأس والتوقف عن البحث والنقد 
التاریی عموما. 

2-لافراط في النقد: 
النهائية إلى الافراط في النقد إلى درجة البالغة وتفضیل ذات BUI‏ ورآیه على 
غیره» ومن ثم الشعور أن کل ما سبق لا قيمة له» حتی في نظرته لاععال النقد 

3-اخواية: 

بعض النقاد يحرصون على تقدیم الظهر الجيد لأسلوبهم في النقد آکثر 
من حرصهم على النقد ذاته» فیستخدمون التنظیم والعبارات الحذابة coll‏ 


ترضیهم وتشبع ما یرغبون فیه. ولذلك نجدهم یصلون إلى حالة خطرة جدا 
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وهي إنهاء البحث قبل اكتاله؛ لانجم لا يتوخون الدقة والكال العلمي بل 
يطمحون إلى تقديم أعمال عديدة» فيقفزون من عمل إلى آخر» وني المحصلة 
النهائية يكون عملهم کغثاء السيل. 

ومع ذلك فإن هؤلاء الذين يملكون المواية في النقد. يصلون بأعمالهم إلى 
درجة لا تنافس ولا تضاهى» ولكن فقط يكون ذلك حين یمارسون النقد بأناة 


ووفق قواعده ومناهجه. 
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الفصل الثانى 
البنية المعرفية للنقد التاريخي 


مه 


(حتی يكون الناقد رصیناً عليه أولاً أن یفهم الوثيقة 
وما پر تبط بها ..) 
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& مهو هو 


Yai‏ : مفهوم الوثيقة التاريخية وما يرتبط بها 


تعرف الوثيقة GUS Lal‏ الستند الرسمی الصدق علیه. آما بالنسبة 
للتاريخ» ارو lye‏ هي ما دل de‏ فعل الانسان ونشاطه. Gy‏ ضوء 
هذا التعريف. تكون الوثيقة عالم من العارف» وأكبر وعاء للفعل التاريخي 
للإنسان عبر العصور. 

فمن الوثيقة نتعرف على حركة الإنسان وتصوراته» وفكره. ولخته 

ومذاهبه وآعرافه وبيئته وحیطه وعاداته وتقالیده» وسلامه» وحروبه 
واستقراره» واضطراب آحواله» وزراعته» وصناعته. وآسرته. ومشاکله 
وقوته» وضعفه وتقدمه وتأخره وتوحده» وتشرذمه. 

ونعرف من الوثيقة كيف تطورت Ble‏ الانسان منذ بداية مسيرته 
الحياتية» وکیف عاش» وکیف اکتشف الزراعة» وکیف نشأت القری والدن 
والاقالیم والدولة والإمبراطورية» كيف بدأ الصراع والاستعمار» ولاذاء كيف 
ظهرت فكرة الوطن» وكيف ظهرت التجارة» وكيف صنع السفن والأدوات 
والاسلحة. 

كما نعرف من الوثيقة كذلك» GS‏ ظهر السکن» وکیف تطورت 
العارة» وکیف ظهرت الفنون التشكيلية وحب Kl‏ والزخرفة» وکیف 
اخترع الانسان الكتابة ثم أنتج bal‏ وأساطير وأشعاراً وفلسفات ... وغير 
ذلك. 
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ولكن التعامل مع الوثائق يختلف باختلاف طبيعتهاء فالوثيقة المكتوبة 
EN dake‏ تعطينا مادة مباشرة نتعامل معها بالاستقراء والفحصء ومن ثم 
الاستفادة عا قدمته بصورة dole‏ سواء أكانت نقشاً عل حجر أو برونز أو 
كب Uist cosy global‏ ا 
وشراء أو زواج. 

كا أن هناك الوثيقة المرسومة التي هي عبارة عن لوحة فنية رُسمت أو 
قشت على جدار كهف أو على صخرة أو على قصر أو معبد» أو آنها لوحة فنية 
حديثة. فاللوحة الفنية عموما تعرفنا على تطور تفكير الإنسان وذوقه وحرصه 
على تدوين تفاصيل حياته وجتمعه ونشاطه. 

وهناك نوع آخر من الوثاتق» لا مكتوبة ولا مرسومة» لكنها تعد توثيقاً 
مادياً لإبداع الإنسان وتقدمه» تلك هي العمارة التي تعبر عن مهارات الانسان 
وتقدمه الهندسي» وحرصه على الرقي بحياته» وتحقيق OLY‏ له ولاسرته» أو 
add‏ ومقر حکومته» أو مكان عبادته. 

فكل فعل إنساني خلفه دافع وتصور يحكم أفعاله وممارساته و إنتاجه. 
ولذلك يكون أي اعمال للخيال في تفسير هذه الدوافع والتصورات مدعاة 
لإخراج التاريخ من كونه واقعاً إلى كونه قصة تحكى وحسب. والخيال الوحيد 
الشروع للمورخ. هو ذلك الذي يجتهد فيه لإعادة رسم الصورة التاريخية بناء 
على المعلومات التي بين يديه بعد فحصها والتمييز بين الأصيل والمزور» وبين 
الصادق والکاذب» وبين الأصل و النسوخ. وبين صاحب الحق الفعلی» 
ومدعي هذا GI‏ وبين حقيقة الإبداع و التطورء أو التطفل والتقليد. 
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وبدون معرفة وتطبيق قواعد النقد التاريخي و آسالیبه» لا يمكن أن 
ننجح في كتابة التاريخ وإعادة بناء صورته الحقيقية» أو الاقتراب من ذلك على 
الأقل. 

آما إذالم نقم بذلك» كيف لنا أن نتعرف علمياً على حقيقة غذاء 
الإنسانء و ملبسه» و مسکنه و ألعابه» و طقوسه. و محاصيله الزراعية» و 
مناجمه وصناعاته التعدينية» ووسائل الإدارة» والعلاقات الخارجية» والبناء 
المجتمعي. ونوع السلطة» ونظام احکم. والموظفين و امیثات. و الجيش» و 
التعلیم و القوانين» و الحرية» و الاستبداد» Lely MG by‏ و أساليبهاء 
ومظاهر العلوم و العارف» و فوق كل ذلك: كيف سنعرف أسباب نشأة 
الدول والحضارات» وأسباب تطورهاء وأسباب تدهورها أو سقوطها. 

وخلاصة كل ما تقدم أن التاريخ هو الانسان وفعله الحضاري. ولكي 
نفهم ذلك الانسان وحقيقة ما صنع» لا ينبغي أن نكذب eagle‏ أو أن ننسب 
إليه زور أو أن نقوّله مالم يقل بل علينا أن نكتب سيرته الذاتية كا قدمها لنا 
دون زيادة أو نقصانء وهذا بطبيعة حال لن يقوم إلا بمشقة وإخلاص عمل 
ورغبة أكيدة في البحث عن الحقيقة وإظهارها دون لي لعنق التاريخ أو ابتسار 
لمعطياته الحضارية. 


فالتاريخ في الاأصل يدرس نوعين من الوقائع» مادية وغير مادية: 
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فهناك الوقائع الادية المدركة باحواس» كالأحوال اليومية المعاشة 
والفعل الحضاري للإنسان ونتائجه المحسوسة. 

والوقائع غير المدركة باحواس» وهي ذات طبيعة نفسانية» كالعواطف» 
و الآفكار» و الدوافع» و دراستهاء وهي على قدر كبير من الأهمية BELEN‏ 
المسار الذي يوجه سلوك الناس وفعلهم الحضاري» هذا الفعل الذي يفقد 
أحياناً وتطمس cables‏ وإذا ما حدث ذلك فانه يعني ضياع قسم من التاريخ 
ومن ثم جهلنا به. 

ومادامت هذه الوقائع تاريخاًء فهي تمثل الماضي. ولذلك لا يمكن 
التعرف عليها إلا من خلال دراسة الاثار المادية الباقية» أو من خلال الآثار 
غير المادية المتمثلة بالسلوك الاجتماعي والعادات والتقاليد المتراكمة» أو من 
خلال أولئك الشهود المباشرين الذين عاصروا الحدث وكتبوا عنه. أو غير 
المباشرين الذين سمعوا أو نقلوا أو رووا عن غيرهم. وبين المباشرين وغير 
الباشرین تكمن ال حقيقة التاريخية التي لا نصل إليها الا وفق قواعد صارمة 
يتضمنها ما يعرف بالنقد التاريخي. 

إن كل فكرة تاريخية لا بد أن تبدأ من الوثيقة؛ GE‏ الاثر المادي الوحيد 
والمباشر المعبر عن تطور حضارة الإنسان» ولذلك يجب قراءة مضمونا بدقة 
وأناة وروية» ثم تحلیل ذلك المضمون وفق القواعد العلمية» بمعنى مارسة 
النقد للوصول ل احقيقة. 
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مع العلم أن المؤرخ لا ينبغي أن يلتفت إلى كون وثيقة ما ذات قيمة من 
عدمه؛ OY‏ ما يحدد ذلك ليس الانطباع العام وإنما القيام بالنقد لعرفة کون 
الوثيقة أصيلة آم منسوخة» ولا يمكن معرفة ذلك من خلال الشكل العام في 
حال الوثائق المكتوبة» وما يحدد ذلك هو فقط كل قول أو خبر وارد فيها؛ لأن 
هذا الخبر هو ما يحدد إذا كان صاحب الوثيقة شاهداً بنفسه آم ناقلاً عن غيره» 
وما إذا كان يمتاز بالأمانة والدقة أم لا 

وفي الحقيقة لا يمكن البدء بدراسة الوقائع AS AL‏ في الوثيقة (سیاسیف 
اقتصادية» اجتماعية. ثقافية» دينية ...) وتحليلها دون أن يسبقها عملية فحص 
أصالة الوثيقة وأمانة صاحبها وفق عملية دقيقة ومتشابكة بحيث تقود كل 
واقعة إلى الواقعة الأخرى. فمثلا: 

لايمكن أن نتحدث عن كيفية اكتشاف الإنسان للزراعة في العصر- 
الحجري الحديث (حوالي الألف العاشر ق.م) دون الحديث أولاً عن مرحلة 
التنقل وعدم الاستقرار التي عاشهاء وكذلك عن حال المناخ من سيول 
وأمطار» وهروبه من خطرها إلى الكهوف : ثم العودة بعد انتهائها وملاحظته أن 
نباتات جديدة صغيرة ظهرت وربت» وكيف أدرك بعد ذلك أن تساقط البذور 
وطمرها بالتراب نتيجة الرياح والأمطار كان سبباً في ذلك الظهور وكيف أخذ 
EURER TEE‏ تجاه د تب عليه الاستقرار حول الأراضي الزراعية 
وما تبعه من تطور حضاري مستمر حتى اليوم. ولا يمكن أن نتحدث عن 
تبدم سد مارب والقضاء على حضارة سبأ دون دراسة آسباب إهمال تنظيف 
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السد من الطمي والأحجار والأخشاب والاتربة المتراكمة من السيولء أو من 
دون التعرف على أسباب الاعراض عن دين الله ومظاهر ذلك الاعراض. 

كذلك لا يمكن أن تتحدث عن هزيمة المسلمين في غزوة أحد دون 
الحديث أولاً عن موازين القوى بين اللجانبين» وعن طبيعة المسر.ح الجغرافي 
الذي دارت فيه المعركة» وعن مخالفة قسم من المسلمين لتوجيهات القائد 
وتصرفهم بعيداً عن الخطة المرسومة» وكيف استغل عدوهم ذلك فألحق بهم 
امزيمة. ولا یمکن أن نتحدث عن اکتشاف کولومبس" أمريكا الا بیان 
athe‏ في معرفة الابعاد الحقيقية للأرض. 

وهکذا بالنسبة لاحتلال فلسطین» والاستعمار الأوروبي للبلدان العربیق 
واحتلال أمريكا لكل من أفغانستان و العراق» وما جرى في الصومال من 
غیاب للدولة» وما حدث في السودان من تقسيم للوطن؛ وكذلك الأمر 
بالنسبة لثورات الربيع العربي وتداعياتها المختلفة» والثورات المضادة لما وما 
نتج عنها ... وغير ذلك. 

بمعنى أن فهم الوقائع التاريخية مرتبط بفهم إرهاصاتها ومؤثراتها 
الداخلية والخارجية بحياد تام» لا ختلط معه التاريخ بالعاطفة ولا تخلط 


النتائج بالتصورات المسبقة والتعصب هذا الطرف أو ذاك. 
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وني ختام هذا الفصل يجب أن نعرف أين توجد الوثيقة ؟: 

توجد الوثائق المكتوبة (الآثار) في الواقع الاثرية والتاحف. وتوجد 
الوثيقة المكتوبة في أمكان عديدة» حيث باتت الحكومات والمؤسسات العلمية 
والبحثية تهتم بالوثائق بشتى أنواعهاء ولذلك تحتفظ بها في المتاحف» ومراكز 
حفظ الوثائق» والأرشيف الرسمي للدولة» وكذلك توجد في الجموعات 
الخاصة بالأفراد والعائلات (وهذه غالباً تتعرض للتلف بسبب سوء الحفظ)» 
ومراكز الإحصاء الخاصة بالسكان والأحوال المدنية» والمحاكم الشرعية 
وغيرها. کما توجد في المراكز الوطنية للوثائق» ومراكز البحوث و الدراسات» 
وخاصة ما يتعلق بالأبحاث الميدانية ST‏ أرشيف المجالس النيابية و 
الاستشارية» والنظات الدولية ... 
الأخطار التي تهدد الوثائق: 

هناك العديد من الأخطار التي تهدد الوثائق وتكون السبب في فقدانها أو 
تلفهاء ويتمثل ذلك في الآتي: 

SLAY‏ احروب. الحرائق» الكوارث الطبيعية» الاحتلال» هواة جمع 
الوثائق تجار الوثائق ... 
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ومن المتفق عليه - كم| سبق-أن كتابة التاريخ تتم بواسطة الوثائق» وأن 
الوثائق هي الآثار التي خلفتها الوقائع الماضية.. 
فكيف يكون ذلك ؟ 


مباشرد غير مباشرد 
اذا لوحظت أثناء حدوثها بدراسة الآثارالتي تركتها 
مثال ذلك الرلرال 
إذارايته مباشرة فإنني ساتعدث واذا لم أره فإنني سأتعرف عليه من خلال: ٠‏ 
عمارأيت»(وهكذا بالنسبة لصاحب ١-معاينةآثاردالمادية:‏ 


الوثيقة التاريخية ...) 


(شقوق جدران؛ جدران متداعية ..) 
۲ |ذا قرأتوصفامكتوباً عنه,وکانت 
آثاره قد محيت وذ لك من خلال کتابة 
شخص‌شاهده؛ آوشاهد آثاره التي 
محیت‌وانتهت. 
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وهذا يعني -في الحصلة العامة-أن الوقائع التاريخية لا تدرك مباشرة» بل وفقاً 
لآثارها. ولذلك تكون المعرفة التاريخية معرفة غير مباشرة» وهو ما يجعل منهج 
علم التاريخ يختلف عن مناهج العلوم التجريبية» ويتشابه فقط مع الجيولوجيا 
التي تعتمد على الملاحظة المباشرة. 

ها تقدم يتضح أن المؤرخ يمكن أن يلاحظ آثار الواقعة AZ US)‏ 
ولكن ليس مباشرة» بل من خلال الوثيقة. وهنا تكون البداية ... 

كيف ؟ 

يبدأ المؤرخ من الوثيقة معتمداً على الاستدلال من خلال محاولة 


استنتاج الوقائع والآثار الباقية» وتتضح هذه الصورة من خلال المعادلة الآتية: 


الوثيقة الوصول إلى الواقعة الماضية 


وبين نقطة البداية (الوثيقة) ونقطة الوصول (الواقعة الماضية) 
ينبغى المرور بسلسلة مركبة من الاستدلالات المرتبطة بعضها ببعض. 


ولذلك يجب توخي الدقة؛ لأن الخطأ يفسد النتائج إذا وجد في أي مرحلة 
كانت (البداية. أو الوسط. أو النهاية) 
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منهج الاستدلال بالوشائق 


يمكن التميبز بين نوعين من الوثائق 
)4 
ووثيقة تترك الواقعة أخراً 


نفسیا(وصف. روا 2 


مکتوبة). وهذه صعبة؛ لانها 

تأخذ البعد الرمزي‌ولیس 
وثيقة تترك‌الواقعة الأثرالمباشرعلى عقل من 
الماضيةأثرأمادياً شاهدها. لذا قیمتها تکمن 
(معمار.فن؛ کتابة). في الوص_ف وليس في 
وهده عادة تکون سهلة؛ حقيقته» آما الحقيقة فنصل 
ښظرا لوجود علاقة بين الیها من خلال تطبیق منهج 
الاشروأسبابه ولکن النقد التاريخي. 
قیمتها أكبر على صعيد وبالتالي علینا آن نتساءل: 
الاستدلال. -ماذا أراد صاحب الوثيقة 

أن يقول؟ 

- هل كان يؤمن بما قال ؟ 

-هل كان محقأفي الإيمان 


بماآمن بد ؟... 
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ثانيا: المنهج الإسلامي والمنهج الأوروبي في النقد 


هل منهج علماء الحديث في الجرح والتعديل» هو نفسه النقد التاريخي؟ 

في الواقع اعتدنا Les‏ أن يأخذ الأوربيون علوم السلمین ثم يعيدون 
إنتاجها بقوالب جديدة وتسويقها على أنها ابتكار أوروبي في الأمانة والدقة 
والمنهج. 

فقد شهد العالم بأسره بأن منهج المحدثين في التعامل مع رواية 
الأحاديث النبوية الشريفة أعظم ما تفردت به الحضارة الإسلامية وأفضل ما 
قدمه السلمون للبشرية في جال منهجي النقد والبحث» بل نجد من غير 
المسلمين من دعا إلى تطبيق منهج المحدثين مع الروايات التاريخية بسبب دقته 
وإتقان معانيه وتسلسل خطواته. 

والذي يظهر IS‏ سنلاحظ في فصول هذا الكتاب المختلفة» أن ما أسماه 
الأوروبيون بالنقد التاريخي» هو نفسه منهج fal‏ الحديث المعروف ب احرح 
والتعديل "» لكنهم فقط قدموه بتفصيل واسع من حيث وضع تساؤلات كثيرة 
لكل خطوة من أجل الوصول إلى الحقيقة. 

ولكن الفرق بين منهج المحدثين وبين النقد التاريخي» هو أن الأول 
تعامل مع أقوال النبي الكريم # ؛ ولذلك لم يتهاون أصحابه لا في صغيرة ولا 
في كبيرة» بل كان ذلك هو الدافع الأول لابتكار ذلك المنهج الناضج العتید» 
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فرفضوا كل ما حوله شك وجعلوا ما صح فقط هو ما ينسب باطمثنان للنبي 
» مع تسامحهم تجاه الأحاديث الضعيفة الرواية والسند» ولكن ليس في 
جانب التشريع» وا في جانب الصالح الرسلة وما ليس فيه ضرر في آمور 
الدین. 

آما بالنسبة للنقد التاريخي» فصحیح أنه یستخدم القواعد والأسالیب 
نفسها للوصول إلى الحقيقة» لکنه لا يرفض آقوال الرواة المشكوك في آمرهم 
بصورة (ily ALIS‏ یستخدمها مع توضیح ضعفها إلا إذا وجد نص سقیم لا 
مجال لفهمه أو التعامل معه. 

وبتوضیح آکثر» مارس آهل الحديث ما عرف عند الأوروبيين بعد ذلك 
ب "النقد الظاهري" أو الخارجيء وانتهجوا ler‏ دقيقة وواضحة HWA‏ 
ومنها: 

معاییر احرح: 

-V sl‏ معاییر العدالة: 

1-السَفْه: ويعني كل فعل مشين أو استهزاء أو مارسة أسلوب مقوت. 

2-الکذب: 


(): رواية الحدث دون معاصرة» وعبروا عنه ب الارسال ". 
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(ب): الرواية دون ساع» وقصدوا به "التدليس". أي التزييف الذي 
يعد أخطر أنواع الکذب. OY‏ فيه إيهام. 
3-الجون والخلاعة. 
4-الاهواء والبدع. 
انا ples‏ الضیط : 
1-الغفلة: بمعنى قبول الراوي أي شيء دون فهم أو فطنة أو تحر أو 
نقد له. 
2-الشذوذ: أي خالفة الراوي رواية الثقات. 
3-كثرة الغلط. 
4-الاختلاط والتغيير: أي عدم تركيز الراوي وذهاب عقله. 
آما ما عبر عنه الآوروبيون بالنقد الباطني أو النقد الداخلي أو نقد 
المضمون, فقد سبقهم المسلمون fal)‏ الحديث) بجملة طرق. 
فالمنهج الذي اتبعه رواة الحديث والسيرة النبوية أطلقوا عليه "الجرح 
والتعديل". أي الرفض والقبول» فميزوا بذلك بين الحديث الصحيح 
والوضوع. وابتكروا أساليب تقوم على أساس دراسة شخصية الرواة دراسة 


تفصيلية من حيث: سلامة البصرء والسمع» وصحة العقل» وأخلاقهم في 
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معاملاتهم اليومية» وميوهم الفكرية والسياسية ومدى تحيزهم لذهب ديني أو 
فرقة سياسية أو حاكم أو أمير. 

وهذا التحري الدقيق قادهم إلى تجريح بعض الرواة» أي رفضهم؛ 
لشكهم في أمانتهم العلمية» و "تعديل" بعضهم الآخرء أي قبوهم وقبول 
روایاتهم بعد تأكدهم من سلامة الأخلاق والحواس. وقد تلقف الأوروبيون 
هذا المنهج الدقيق وأعادوا تقديمه باسم "النقد الباطني السلبي" أو "نقد 


المؤلف". 


6 
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الفصل الثالث 
نقد الأصول (النقد الظاهري) 


يتضمن هذا الفصل دراسة أحوال الرواة 
وشخصیاتهم. وعلاقتهم بالحدث, وقربهم الزمني 
والمكاني منه. وكذلك التحقق من صدق الوثيقة. 
وينقسم إلى قسمین: 
٠‏ نقد التصحيح. 
۰ لقدالمصدر. 
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عادة ما نجد أخطاء في الكتب الحديثة» وهذه الأخطاء ليس بالضرورة 
أن تكون من المؤّلف» ولكنها ناتجة عن عمل العديد من القائمين على الکتاب» 
كالمؤلف والطباع والمنسق.. 

وإذا كان هذا هو الحال مع الكتب التي تطبع في الوقت الحاضر بأرقى 
الوسائل» کالکمبیوتر فكيف سيكون الوضع مع الوثائق القديمة المعتمدة 
بالكامل على الكتابة ttl‏ بل ما يزيد الأمر خطورة أن كثيراً من الوثائق ليست 
نسخاً أصلية وإنها هي منسوخة عن الأصل أو نسخ عن نسخ. 

وحتى لا نقع في وزر أن ننسب للمؤلف ما أخطأ فيه الناسخ وحرفه. 
علينا أن نفحص الوثيقة أولاً للتأكد من حالتهاء وهذه هي العملية التي تعرف 
"بنقد التصحیح "» وهنا على الناقد أن يبدأ من خلال الأسئلة التالية: 

-هل الوثيقة أصلية أم منقولة ؟. 

eee 

-هل CES!‏ من ذوي الضمائر الحية؟. 

في بعض المخطوطات وبعد إجراء الفحص اللازم لماء يلاحظ أن 


الأخطاء تنقسم إلى أخطاء بسيطة وأخطاء تصل حد تحريف الكلام بصورة 
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تختلف عا قصده المؤلف. وهذا الاختلاف تحدده عملية النقد وترصد 
مواضعه. 

فيا سبب هذه الاختلافات أو ما يعرف "باختلافات النقل" ؟ 

هناك أحد سببين» إما الغلط أو التزييف. فإذا ثبت أن هناك تزييف في 
هذا النوع من الأخطاء» حينئذ يكون من الصعب جداً تصحيح النص أو 
اكتشاف مواضع الخلل؛ لأنه يحدث فيه حذف مقصود وإضافة متعمدة ... 
وهذا ما يطلق عليه "فساد النصوص" أو "المواضع السقيمة في الوثيقة ؛ LEY‏ 
غالباً ما تكون غامضة وغير مفهومة. 

فا هي الأخطاء التي يمكن ملاحظتها؟: 

1-اختلاط المعاني Gy Aly‏ والکلیات. 

2-نقل الكلمات والمقاطع والحروف من مواضعها. 

3-تکرار الحروف أو القاطع والکلات. 

4-الإفراد بدل الازدواج (أي القاطع أو الكلمات التي كان يجب کتابتها 
مرتين لا تكتب إلا مرة واحدة). مثل: من من الناس ... 

5-سوء الفصل بين ASS‏ 

6-عدم ضبط أدوات الترقيم بين الفواصل والجمل. 
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طيب إذا وجدنا نسخاً عديدة ختلفة لوثيقة ضاع أصلهاء ماذا نعمل؟ 


أولاً: علينا القيام بمقارنة النسخ المتعددة -إن وجدت- للحصول على 
نص يمكن أن يكون الأقرب إلى النص he‏ مع مراعاة أن الأقدمية في 
تلك النسخ لا تمثل أي أهمية فهي أولاً وأخيراً نسخة وليس أصلاً. 


ثانیا: نقوم بترجيح الأغلبية المتوافقة في جميع نصوص الوثائق ونترك 


الشاذ منها. 
مثلاً: إذا نسخة اتفقت a‏ النسخ» والکل ادعی انه نقل عن 
الأصل» ونسخة اتفقت مع : نسختين أو نسخة واحدة فهذا لا يعني صحة 


الأغلب؛ لآن النسخة الأولى التي اعتمدنا عليها في القارنة لا يوجد شاهد على 
صحتها ما دام الأصل مفقوداً !! ومع ذلك» إذا اتفق الكل على الأغلاط - 
مثلاً-فيمكن الترجيح أنهم جميعاً نقلوا عن الأصل. وني كل الأحوال فإن 
العثور على عدة نسخ مستقلة عن أصل مفقود يعد أفضل من نسخة واحدة 
باعتبار المقارنة أساس الترجيح. 

ولكن التعامل مع النسخ المتعددة دون خبرة في النقد يؤدي إلى تعميق 
الشكوك والابتعاد عن الحقيقة. وحتى إن توفرت الخبرة يبقى عملها محدوداً 
بسبب OLE‏ الأصلء مع مراعاة عدم ترك هذه النسخ أو إهمالها باعتبارها 


خيار بديل» ولكن بحذر شديد. 
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LAY,‏ هذه النقطة لا بد من التفصيل فيها أكثر: 


قاعدة 100 - 1: 
لو ردد مائة من المولفین المختلفین ملاحظة cle‏ فان هذه الوثائق 


المائة لا Utes‏ خبر ملاحظة واحدة؛ oF‏ الفول Call‏ بردد فقولا آخر لا يمثل 
ملاحظة oss‏ فللما كانت bia‏ الائفاق أكثر دل ذلك على مجرد النقل 
ung‏ 


ويرتبط بذلك حالات مهمة ينبغي مراعاتها: 
الحالة الأولى: 
اتفاق الوثائق النسوخة: 

الاتفاق بين الوثائق النسوخة لیس بالضرورة أن يؤدي إلى نتيجة نهائية؛ 
oY‏ النقص قائم وبالتالي حتى وان أيد بعضه بعضا إلا أنه قد تكون کل واقعة 
تاريخية حدثت بمعزل عن الأخرى. 
الحالة الثانية: 
تعدد الشهود للواقعة الواحدة: 

قد نجد أحياناً ظروفاً متشامة جعلت عددا من الشهود Cond gl)‏ 
للواقعة التاريخية الواحدة يدونون ملاحظاتهم عنها في وثائق مختلفة. وهنا 
تكون مهمة الناقد صعبة؛ OF‏ عليه التأكد من الاتي: 


-هل يوجد شكل من أشكال الكذب ؟ 
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-هل يوجد ما يشير إلى إيثار مصلحة شخصية» أو مصلحة dele‏ أو 
فكر» أو مذهب؟ 

-هل يظهر ما يوحي بالغرور الشخصي؟ 

-هل هناك تصورات وأحكام مسبقة هذه الواقعة من أحد الشهود أو 

9 ۰ 

بعضهم ! 

ولذلك عندما یکون لدینا أقوالاً عديدة عن واقعة تاريخية واحدة فهذا 
فانه یدخل في باب الاقوال الوحيدة. 

LI‏ إذا كان التناقض حقيقياًء فمعنی هذا أن أحد القولین على الأقل 
کاذب. وبالتالي فان التوفيق بینهیا يخرج عن المنهج العلمي» ولا بد من إثبات 
صحهة Lass]‏ 


وقاعدة ذلك: 
إذا قال أحد (4=2+2)» وقال آخر (5=2+2) فلا ينبغي التوفيق بين 


الرآیین بالقول إن )2+2= 4,5( بل ينبغي أن نفحص أيهما الأصوب. 
وهذه هي Como‏ النقد التار يخي. 


إذاً علينا أن نبحث آيي) الأصوب. وليس el‏ يمثل الحقيقة؛ ON‏ النقد لا 
يبرهن على أي واقعة وإن| يقدم احتالات مثل: هو قول لا قيمة له» هو قول 
متهم قليلاً أو Les‏ هو قول محتمل» هو قول محتمل جداء هو قول مجهول 
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القيمة» فالقول المشكوك فيه يمكن أن يكون صحیحا والقول المحتمل يمكن 
أن يكون كاذباً» ومن ثم فان الوصول إلى نتيجة أو قرار لا يكون بغير القيام 
بالقارنات مع ما هو poles‏ للحدث. 
SLY‏ الثالثة: 
شهود كثيرون وكاتب واحد: 

أن يتعدد الشهود للواقعة الواحدة أو الحدث الواحد. لكنهم كلفوا 
واحداً منهم بتحرير وثيقة وحيدة (مثل محاضر الاجتماعات)» وهنا AN‏ من 
التأکد من الای: 

-هل الجميع راجع ما تم تحریره ؟ 

- هل الجميع آقر ما تم تحريره ثم التوقيع علیه؟ 

-هل اکتفوا با قام به محرر الوثيقة دون مراجعة؟ 

ولکن في حال Cp ULI cles!‏ با حرره کاتب الوثيقة» فانه يجب 
الوقوف على الآتي: 

-هل أضاف المحرر أشياء لم يتفق عليها أو لم تقل؟ 

-هل حذف أشياء أخرى متفق عليها؟ 

-هل حدث عنده خلط بين أكثر من موضوع بحيث غير قراراً من مكان 


إلى آخر؟ 
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وهنا لدينا قاعدة هي : 
إن تقرير واقعة معينة بالاعتماد على قول شخص واحد lamo‏ 


كان أميناً. يوجب على الناقد ذكر الخبر كما هو لا تأكيد الواقعة. 


الحالة الرابعة: 
تفرد وثيقة ما وعدم اتفاقها مع غيرها: 

آما بالنسبة للحالة التي لم نجد بينها وبين الوثائق الأخرى اتفاق» فقد 
تكون هي الصحيحة» وبخاصة إذا توافقت مع الواقع الذي تشترك الوثائق في 
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ثانياً: نقد المصدر (نقد السنسد) 


عندما نكون أمام وثيقة معينة ماذا علينا أن نعمل؟ 
1-إما أن نقوم بنشرها کما هي دون زيادة أو نقصان» مع ملاحظة أنه قد 
يقع خطأ في النقل من الناشر. 
2-أو نستكشف أهميتها ونقوم بفحصهاء ولذلك نتساءل: 
-من أين أتت ؟ 
-من مولفها ؟ 
-ما تارخها؟ 
-ما مصدرها؟ 
فإذا لم نستطع الاجابة على كل هذه التساولات OG‏ الوثيقة تکون عقيمة 
ولا تفید المؤرخ في شيء. 
ومن الأمور المهمة التي علينا أن نتوقف عندها عند نقد الوثيقة هو 
موضوع الحشو: 
الحشو: هو قيام الناسخ بإدخال عبارات وجمل عديدة بين السطور أو 
الموامش. ومن أخطر أنواع الحشوء الحشو المتعمد: أي قيام الناسخ بإضافة 
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أو استبدال عبارات كاملة للمؤلف على اعتبار أنه آراد SUSY‏ أو التجميل أو 
التوكيد. ومما يزيد الأمر سوءاً أن تكون النسخة الأصلية مفقودة» وفي هذه 
الحالة لا نستطيع التعرف على الحشو إلا إذا تغير السياق أو اختل الربط بين 
كيف نعالج هذه المشكلة؟ 

(): إذا وجدنا نسخاً أخرى قبل الحشوء فان الوصول إلى الحقيقة أيسر 
وأسهل. 

(ب): أما إذا لم نجد أي نسخة أخرى فعلينا القيام بالنقد من خلال 


الإجابة على التساؤلات التالية: 


-هل أسلوب كل آجزاء الوثيقة واحد ؟ 

-هل هي مترابطة وتسودها الروح الواحدة من البداية إلى النهاية؟ 

-هل يوجد تناقض أو انقطاع في تسلسل الأفكار؟ 

آما إذا عجزنا عن فصل الأصل عن الحشو فعلينا الاعتراف أن الوثيقة 

(ج): علينا آن نضع أمامنا قاعدة مهمة هي: 

القراءات الواحدة مصدرها واحد. والقراءات المختلفة لحادثة واحدة في 
نسخ مختلفة لأصل مفقود يجب الشك فيها والتوقف عندها طويلاً.. 
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(د): علينا أن نستحضر [slo‏ أن نقد المصدر يحمي المؤرخين من الوقوع 
في أغلاط مخيفة؛ oY‏ يعلمهم كيف لا يستخدمون وثائق سقيمة .. 
و في ختام هذا الفصل: 
هل هناك فرق في التعامل مع الوثيقة القديمة والوثيقة الجديدة؟ 
نعم هناك فرق؛ لأن الوثيقة الجديدة WE‏ تكون مؤرخة وموقع عليها 
ومعروفة المصدرء ومعروفة المؤلف إذا كانت كتاباً. ولكن أحياناً نجد وثائق 
مهمة هي عبارة عن کتب CAT‏ بأسیاء مستعارق وفي هذه BLN‏ فان SEI‏ 
علیها كالحكم على الوثائق القديمة في التحري والبحث والتدقیق. 
وهناك وسيلة مهمة في نقد الوثائق الجديدة الجهولة» هي النهج " 
الذي يقوم على الاي: 
1-مقارنة مضمون الوثيقة مع ما هو منشور. 
2-مقارنة أسلوب المؤلف ولغته بأساليب ولغات أشخاص مفترضين. 
3-التركيز على شيوع استخدام مصطلحات وتعبيرات معينة بأساليب 
أشخاص مفترضين من حيث قلتها أو كثرتها. 
4-محاولة الوصول إلى النسخة المكتوبة بخط اليد. وفي حال الوصول إليها 
نكون آجبنا على 95 / من التساؤلات. 
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5-محاولة تخمين الشخص المفترض أو الأشخاص المفترضين من خلال 
آشتهر الرتنطین بالحدث الذي تدور حوله أحداث الكتاب أو الوثيقة «dr‏ 
ثم نقرآها بعمق. حینها سنجد الفرق بين من توحي کتاباته أنه نقل 
الاأخبار عن آخرین» وبين ذلك الذي يوحي gel‏ بمشارکته في 
الحدث فعلا. 
المفترضين بأسلوب الكتاب أو الوثيقة noe‏ 
وهنا يمكن القول أننا إذا نجحنا في القيام بتحليل هذه الوثيقة المجهولة 
أفكار كافية تدل على المصدر. 
وفي المحصلة النهائي لا بد من التقرير أن هناك فرق في التعامل مع 
الوثيقة القديمة والوثيقة الحديثة من حيث اد أو التعقید» ES‏ 


2 


eee e‏ حیانا. 
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الفصل الرابع 
نقد الأمانة والدقة 
(النقد الباطنی) 


یتضمن هذا الفصل سر أعماق المؤلف وعمق عمله عن طرق التحقق 
من معنى الألفاظ ومن قصد المؤلف من خلال تحليل عمله juni)‏ 
الصحيح من الخطأ. 
وينقسم إلى قسمین هما: 
ه نقد الأمانة (النقد الباطني الإيجابي). 
ه نقد الدقة (النقد الباطني السلبي). 
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آولا: نقد الأمانة 
(النقد الباطني الإيجابي) 

إن غرض نقد الأمانة (النقد الباطني الإيجابي) هو: التحقق من معنى 
الألفاظ ومن قصد الولف با کتبه» أي أن نميز في الوثيقة ما يمكن قبوله من 
عدمه. ولذلك علينا تحري: 

(أ):ما اعتقده المؤلف فعلاً إذ يمكن ألا يكون أميناًء وهنا علينا تفسير 
ظاهر النص وتحديد العنی الحرفي له. 

(ب): ما عرفه المؤلف Wad‏ إذ يمكن أن يكون قد أخطأء وهنا لا بد من 
إدراك المعنى الحقيقي للنص ومعرفة غرض المؤلف ما كتبه. 

وحتى تتضح الصورة أكثر نتابع التفصيل الآني: 

يعد التحليل من آهم مقدمات وضرورات نقد الأمانة» وكل نقد یبدا 
بتحليل عمل المؤلف لتمييز العمليات غير الصحيحة؛ OY‏ قبول النتائج لا 
يمكن أن يتوفر بدون القيام بهذه الخطوة. 

ولكي يكون التحليل كاملا من الناحية المنطقية ينبغي على الناقد أن 
يقوم بالآتي: 

1-إعادة القيام بكل العمليات التي لا بد أن يكون المؤلف قد أجراهاء 
أي إعادة القيام بدوره في تتبع الحدث ووصفه وكأنك أنت الفاعل» مع 
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ضرورة مراعاة عدم إسقاط الواقع الذي نعيشه على الواقع الذي عاش فيه 
المؤلف. 

2- للتأكد من سلامة منهج الولف. لا بد من القيام بفحص العمليات 
التي قام بها الواحدة تلو الأخرى. 

ولكن هذه العملية قد تطول ولذلك على الناقد أن يتبع منهجاً موجزاً 
يركز كل العمليات في طريقتين: 

1-القيام بنقد الأمانة من خلال تحليل مضمون الوثيقة؛ للتأكد ما أراد 
المؤلف أن يقوله. 

E-2‏ كل انظروف LEN‏ والسلبية التي Come‏ فیها الوثیقةه من 
خلال مارسة نقد الدقة بغرض ضبط أو مراقبة أعمال المؤلف. مثل: 

قربه من الحدث - بعده عنه - تعصبه للحدث - تعصبه ضده - تبعیته 
لطرف - معارضته له - تبنیه لفكرة أو مذهب - حیادیته من کل ذلك... 
محاذير استخدام هذا الاسلوب: 

bite 1‏ في من يقوم بهذا العمل أن یکون ناقداً محترفاً متمرساً غير 
متعصب ولا متأثر ch‏ مذهب أو فكر أو توجه» حتى لا يخرج عن الحياد 
المنهجي؛ لأن الناقد هنا لا يكتفي بمجرد إعادة قراءة النص» بل عليه أن يتمثل 
ما كان في ذهن المؤلف. وهذه العملية تعد أصعب العمليات وأدقها. 
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2-ضرورة التنبه لعادات المؤلف وتقاليده ولغته وفكره وأسلوب زمنه؛ 
لأنه لا يحق لنا فهم ما أراد صاحب الوثيقة أن يعبر عنه في ضوء عاداتنا 
وأفكارنا وتقاليدنا ولغتنا في زمننا نحن» وبخاصة حين يكون معنى النص 
Lats‏ 

3-التشديد على أمرين مهمين هما: 

(): ضرورة تجرد الناقد من الانطباعات الشخصية عن المؤلف؛ لأنه 
بدون ذلك سيقدم لنا نتائج منحازة لطرف أو فكر. 

(ب): ضرورة تجرد الناقد من الانطباعات الشخصية عن الوقائع التي 
تضمنتها الوثيقة؛ oY‏ الطلوب منه أن يقدم لنا رأياً متوازناً یمتاز بالحياد 
والموضوعية» وبدون ذلك سنجده يقدم نصاً خيالياً یضعه مکان النص 
الحقيقى الذي كتبه المؤلف. 

إذن كيف يكون التعامل الإيجابي المطلوب مع هذا النوع من النقد؟ 

يكون ذلك بالآتي: 

1-دراسة مضمون الوثيقة لتحديد فكرة المؤلف الحقيقية. 

2-إيضاح غرض المؤلف وكيفية تصوره للآمور. 

3-التزام الموضوعية في عرض فكرة المؤلف بعباراتها الأصلية التي تميز 
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4- عدم قيام الناقد بتجزئة وقائع الوثيقة إلى ما هو سياسي» أو 
اقتصادي أو ديني» أو عسکري» أو اجتاعي؛ بغرض الفهم أو التوظيف. إلا 
بعد القيام بتحليل كامل الوثيقة كتلة واحدة وبكل صدق وأمانة. 

ويعد هذا الإجراء قاعدة رئيسة في النقد التاريخي؛ OV‏ التجزئة قبل 
الفهم يؤدي إلى قلب المعنى الحقيقي» وتداخل حقائقه» واختلاط تصوراته» 
وهو ما يعني تغيير بنية النص الفعلي» وهذا من محظورات النقد التاريخي. 


وعلى أي حال لا بد أن يمر النقد الباطني الإيجابي بمرحلتين مهمتين 


المعنى الحرفي» والعنی الحقيقي. 

فا الفرق بینها ؟ 

وهل يرتبط كل منهیا بالآخر في المحصلة النهائية آم PY‏ 

ويجب مراعاة أن عدم ملاحظة وتحري الفوارق اللغوية واللهجية؛ 
توصل المؤرخ إلى فهوم ناقصة وحقائق غير مدركة سلفاً. LS‏ یتضح من الآتي: 
المعنى الحرفي: 

يتعلق المعنى GAN‏ بعلم اللغة ولذلك يجب استخدامه مع الحذر من 
القيام بالتفسير اللغوي للكللات بمعزل عن التفسير التاريخي القائم على كل 
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حالة على حدة» ومنهج النقد في ذلك يتمثل بالاي: 
1-عدم تفسير الكلمات القديمة بمعناها الحديث؛ OY‏ المدلول قد يتغير أو 
2-مراعاة اختلاف مدلولات الألفاظ في اللهجات المختلفة. 
3-إذا استخدم المؤلف لغة ميتة غير مستخدمة في عصره» فهذا يعني انه 
4-ضرورة تفسير كل كلمة أو جملة بحسب سياقها في النص وليس بشكل 
منفرد. 
5-يجب التركيز فقط على العاني المتغيرة» أما المشتركة بين جميع المؤلفين فلا 
6-قد يستخدم المؤلف عبارات ملتوية کالاستعارة والمبالغة والتلميح» 
وهنا لا بد أن نعرف المعنى الحقيقى الذي أخفاه المؤلف عن قصد 
وهذا غالبا يوجد عند الراغبين في إخفاء مذاهبهم وأفكارهم لغرض ماء 
مناف لأفكار المؤلف أو للوقائع التي عرفها. عندئذ لا بد من مقارنة المواضع 
والالفاظ لمعرفة موضع الالتواء. 
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العنی الحقيقي: 

الوصول إلى المعنى الحقيقي يعني آننا وصلنا إلى معرفة تصورات المؤلف 
والصور التي كونها في ذهنه. ولذلك يجب أن یکون الناقد ملا بمعرفة عامة 
حول: 
الفنون التشکیلیة- الاداب-العتقدات الدينية -والفلسفية - والأخلاقية - 
تاريخ القانون- تاريخ النظم الرسمية -الاساطیر والتقالید الشعبية 


(الفولکلور). 
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ثانيا: نقد الدقة (النقد الباطني السلبي) 


إذا كان نقد الأمانة (النقد الباطني الإيجابي) يعرفنا على أفكار المؤلف ولا 
يعطينا شيئاً عن الوقائع الخارجية حتى ولو كان قد شاهدهاء فان نقد الدقة 
(النقد الباطني السلبي) يعرفنا على حقيقة ما کتب؛ OY‏ ما يعبر عنه المؤلف 
ليس بالضرورة ما كان يعتقده» فلعله کذب. وما اعتقده ليس بالضرورة أنه ما 
حدث A‏ فلعله أخطأ. 

بطبيعة الخال ومن الناحية المنهجية» فاننا عندما نتعامل مع الوثيقة لا بد 
أن نفترض في مؤلفها حسن النية» وأن كل ما جاء فيها صحیح. فالشك عموماً 
مصدره تلك الوثائق السقيمة المليئة بالأخطاء. وبناء على ذلك لا بد من القيام 
بالنقد لغرض الوصول إلى الحقيقة» وحتى لا ينتقل الخطاً عبر الأفراد 
والأجيال والحضارات. 

ولأنه لا بد أن توجد بين أقوال المؤلف وبين الحقيقة مسافة قابلة 
للفحص. فان على الناقد أن يقسم المؤلفين إلى قسمين: 
(أ): المؤلفين الجديرين بالثقة» أو الوثائق الجيدة ذات المصداقية. 
(ب): المؤلفين المشكوك في أمر مصداقيتهم» أو الوثائق السقيمة» كثيرة 
الأخطاء والشبهات. 
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ومن ثم علينا ان نطبق على المؤلفين الإجراءات القضائية باعتبارهم شهود 
على عصرهم: 
)1(: شهود عدول. 
(ب): شهود زور. 

وسبب ذلك lal‏ إذا لم fod‏ الشك. OL‏ الاعتقاد بوجود الحقيقة في الوثيقة 
ستجعل المؤرخ يقبل المضمون كما هوء بل ويدافع are‏ سواء آکان el lim‏ 
باطلا. 

إذن كيف نقاوم هذه النوازع الغريزية في الشك والتصدیق بطريقة منهجیة؟ 

علینا آولاً أن نؤمن ob‏ الخطأ وارد» وهذا سیقود إلى خطوة مهمة» وهي 
الاقرار بأن فحص الوثيقة سني جلتها-لا يكفي» بل ينبغي القیام بالرحلة 
التالية لذلك وهي فحص کل قول وارد فيهاء فالنقد لا یمکن أن يتم بدون 
تحلیل كا ذکرنا سابقاً. 

ولذلك نجد أن التعامل مع نقد BU‏ يقوم على آمرین لكل منهما قاعدة: 

= الحقيقة العلمية لا تتقرر بمجرد الشهادة ولذا لابد من البحث عن 


القاعدة: أن نفحص كل قول للتأكد من أنه من النوع الذي 


ينطوي على سبب كاف لتصديقه. 
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الثاني: نقد الوثيقة لا يمكن أن يتم جملة. 


القاعدة: ضرورة تحليل الوثيقة إلى عناصرها لاستخلاص كل 


الأقوال المستقلة التي تتألف منها وفحص كل حالة على حدة. 


مثال: عقد البيع يجب أن نميز فيه الآتي: 
التاريخ - المكان - البائع - المشتري - السلعة - الثمن - وكل شرط من 
Se‏ 

وهذا يقودنا إلى أمر مهم وهو: 


إذا كان لدينا قول صادر عن رجل ل نره يعمل» ولا نعرف الطريقة التي عمل 


الجواب: علينا أن نسأل: هل كان عمل المؤلف صحيحاً آم لا؟ 
ولعرفة ذلك يجب القيام بالآتي: 
(): دراسة شخصية المؤلف. 
(ب): نقد الأقوال الجزئية من خلال دراسة الظروف الكلية لتأليف 
الوثيقة» مثل الظروف النفسية» والظروف المحيطة بالمؤلف AST‏ التأليف. 
وهنا يجب أن تقوم قاعدة الفحص على ميزان منهجي غاية في الدقة يقوم 


على الاتي: 
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(أ): ما اعتقده المؤلف فعلاً: فقد يكون آمینا. 

(ب): ما عرفه فعلاً: إذ يمكن أن يكون قد أخطأ. 

وهنا وجب علينا التمييز بين نقد SLY‏ (النقد الباطني الإيجابي)» ونقد 
الدقة (النقد الباطني السلبي): 

فنقد الأمانة: هو معرفة ما إذا كان مؤلف الوثيقة لم يكذب. 

ونقد الدقة: ما إذا كان لم dad‏ 

وهنا لا بد أن نعرف أن نقد الدقة (النقد الباطني السلبي) يتم وفقاً لعمليتين 
منهجيتين من التساؤلاات: 
العملية الأولى: 

تختص هذه العملية بمعرفة ما إذا كان ثمة دافع للارتياب في آمانة القول. 
sl,‏ 

-هل كان المؤلف في ظروف Wad‏ نميل إلى عدم الأمانة؟ . 

-ما هي هذه الظروف في عموم الوثيقة وني جزثياتها ؟ 

وهنا يجب أن نسأل سؤالاً يدخل في مقاصد المؤلف وعقله: 

-هل المؤلف قصد الكذب لإحداث SE‏ خاص في قارته ؟ 


هناك أحول خاصة لمعرفة جواب هذا cl gull‏ وهذه الأحوال هى: 
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الحالة الأولى: 

1-محاولة المؤلف أن يجلب لنفسه منفعة عملية. 

2-أن يقصد دفع القارئ للقيام بعمل» أو صرفه عنه من خلال تقديم 
معلومات كاذبة. 

وهنا لابد أن نتساءل عن مصلحة المؤلف من الكذب: 

-هل كانت مصلحة شخصية ؟ (للوصول الى منصب أو مكانة) 

-أم كانت مصلحة جاعیة؟ (كأن يكون عضو في: آسرة قبيلة» إقليم» 
وطن. فرقة دينية» حزب سياسي» فئة اجتاعية). وهنا لا بد من تمييز الجماعة 
التي يتشيع إليهاء فقد تكون مصالح تلك الجماعات متعارضة. 
الحالة الثانية: 

-أن يكون المؤلف في موقف أرغمه على الكذب. 

-أن يتعمد أحياناً الكذب في أشياء بسيطة» مثل اليوم» الساعة» المكان» عدد 
الحاضرين وأسائهم» وهذه الأشياء يارسها الناس في حياتهم الطبيعية» فا 
الذي يمنع أن تكون حاضرة في عمل صاحب الوثيقة. (وهذا ينطبق Lad‏ على 
وثائق المحاضر الرسمية التي يكتبها أمناء المجالس في الدوائر الرسمية وغير 
ام 
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والمهم في التعامل مع هذه الحالة هو آننا: 

لا يمكن أن نضع كلمة (صحيح) على فرض صحة الوقائع» مرادفة لكلمة 
(دقیق) على فرض صواب كل جزئياتها؛ OY‏ الکذب هنا ليس في أساس الوقائع 
ونیا في الظروف امانبية. فهناك فرق بين الصحة والدقة. 

مثال: 

هناك فرق بين أن نقول: ولد النبي محمد # في عام الفيل» وكان له مرضعت 
ونشأ يتيياً. فهذه معلومات كلها صحيحة. 

وحتى تكون هذه المعلومات دقيقة لا بد أن نقول: 

ولد النبي محمد # في عام الفيل الذي يرجح أنه يوافق سنة 571 م» وآن 
أمه آمنة بنت وهب سلمته إلى حليمة السعدية لتكون مرضعته على عادة أهل 
ذلك الزمان. وقد نشأ يك den‏ فوالده عبد الله بن عبد المطلب توفي عام 
1م وهو في بطن أمه في شهره Gul‏ وأمه آمنة توفيت سنة 577م وعمره 
ستة أعوام» وجده عبد الطلب توفي سنة 578م وعمره OS‏ سنين. 
الحالة الثالثة: 

أن يكون المولك یستشعر dee‏ أو كراهية edel‏ الناس: chal)‏ حزب» 
فرقة» إقليم» مدينة» أسرة)» أو لمجموع من المذاهب أو المؤسسات (دین؛ 
فلسفة فرقة سياسية). 
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الحالة الرابعة: 

أن يدفع الغرور الفردي المؤلف للكذب بغية تمجيد ذاته. أو يدفعه غروره 
الجاعي للكذب تهجيداً للجماعة التي ينتمي إليها. 

وني كل الأحوال تكون غاية الكذب التأثير على القاری عن طريق الإيحاء 
بسمو شخصه وتفرده» أو بعظم جماعته وأفضليتها على الجماعات الأخرى. 
الحالة الخامسة: 

أن يكون المؤلف قد أراد تملق الجمهور أو على الأقل أراد أن يتجنب ردة 
فعله» فيتعمد التعبير عن العواطف والاأفكار المتفقة مع ثقافة جمهوره 
وأخلاقه» أو مع البدع السائدة عندهم» وحتى لو كان ذلك مخالف لثقافته 
وأفكاره» فإنه يسعى إلى تشويه الوقائع من أجل إرضاء جمهوره وحسب. وهذا 


ولمعرفة ذلك على وجه الدقة» لابد أولاً أن نصل إلى: 
1-معرفة نوع الجمهور الذي يخاطبه المؤلف. 


2-معرفة نوع الثقافة والأخلاق والآداب التي يدين بها الجمهور. 
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الحالة السادسة: 

أن يكون المؤلف قد حاول تملق الجمهور -بشكل يختلف eo‏ جاء في الحالة 
الخامسة- بحيل أدبية» فشوه الوقائع بجعلها تبدو جميلة بحسب تصوره 
lad‏ بمعنى السعي إلى جعل الشيء أكبر من حقيقته في الواقع» وهذا أكبر 
أنواع التشويه؛ لأنه لا يقف عند تشويه الواقعة» وإناء يحرف مسارها ويقلب 
واقعها إلى شيء مختلف. 


قاعدة: 


يجب أن نرتاب من Si‏ قول يكون آکثر تشويقاً من الناحية 
الفنية. 


العملية الثانية: 
يستعان بتساؤلات هذه العملية في حال شعر المؤرخ بارتياب أو شك في 
دقة القول» وقفز إلى ذهنه السؤال التالى: 
هل كان المؤرخ في ظروف ساقته إلى الخطأ ؟ 
وهناك عدة OYE‏ لفهم دوافع ‘(Li‏ 
الحالة الأولى: 
الواقعة» أو أنه خيل إليه أنه لاحظها Als‏ أو أنه عبر عنها وفق تصور مسبق 
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الحالة الثانية: 
أن يكون المؤلف في موضع لا يسمح له بالملاحظة» كأن يدعي شخص 

رواية المداولات السرية التي جرت في مكان هو موظف فيه. فنتساءل: 

- هل اضطر إلى هذا الفعل لسبب ما؟ 

- هل آهمل لأن الوقائع التي شاهدها لم تكن تهمه؟ 

- هل افتقر إلى خبرة خاصة أو إدراك عام لفهم الوقائع؟ 

- هل أساء تحليل انطباعاته وخلط بين وقائع متمايزة؟ 

- متى سجل ما رأى أو سمع؟ . وهذا مهم جداً؛ OY‏ الاكتفاء بالاعتماد على 
الذاكرة فقط معرض لاختلاط الحدث بذكريات أخرى. والدليل على ذلك 
أن المذكرات التي كتبت بعد حدوث الواقعة بسنوات» أو ظهرت بعد وفاة 
صاحبهاء قد أدخلت في التاريخ الكثير من الأخطاء الفادحة» وهنا لا بد 
من اعتبار المذكرات -في الغالب- وثائق من الدرجة الثانية؛ لأن عامل 
الشك والريبة جائز معها. 

الحالة الثالثة: 

أن يؤكد المؤلف وقائع كان في استطاعته أن يلاحظهاء لكنه لم يكلف 
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الحالة الرابعة: 


-أن تكون الواقعة المروية من نوع الروايات التي لا يمكن أن تعرف 
بالملاحظة وحدهاء مثل أسرار الحياة الزوجية. 

-أو تكون فعلاً مشتركاً من قبل جيش بأسره» فلا يستطيع تحديد الأبطال 
والوقائع بصورة منفردة» حتى وان كان الراوي أحد القادة الميدانيين يجب 
اعتبار رواياته من الدرجة الثانية؛ لأننا لا ندري» هل اعتمد على ملاحظاته 


-أو تكون الرواية عرفاً مشتركاً في شعب بأسره» حينئذ لا يمكن نسبته ماعة 


بعينهاء إلا إذا وجدت وثائق تحدد ذلك بوضوح ودون شك في مرها (1. 


وهنا نشال 
-هل عمل المؤلف وفقاً لمعطيات غير كافية؟ 
-هل عمل في هذه المعطيات Soe‏ غير صحیح؟ 


1-مثلاً في اليمن توجد قواعد عرفية قبلية مكتوبة تحدد طبيعة المعاملات القبلية و أعرافهاء وعلى الرغم من أنها 
تنسب -تخميناً- لشخص أو dele‏ وترتبط بقبيلة معينة» إلا lel‏ شائعة في مناطق شاسعة من الیمن» وبالتالي 
ارتبطت بمن قام بتحويلها من ثقافة وسلوك متوارث إلى قواعد مكتوبة» وهنا تبرز مشكلة تخصيص منبعها أو 
تعميم مارستها ؟. (عن هذه القواعد انظرء الخلافي عارف أحمد el]‏ دليل المصطلحات العرفية المستخدمة 
في التعامل مع النزاعات المحلية» بحث ميداني مرجعي» مديرية برط الراشي محافظة الجوف ومديرية منبه محافظة 
صعدة» صنعاء 2008 م. 
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ولكن السوال OW‏ 

إذا وجدنا مؤلفاً (وثيقة) صاحبه جهول» كيف نتعامل معه نقدياً؟ 

في الحقيقة إذا كان المؤلف Nee‏ فقد انتهى عمل النقد. وما علينا سوى 
فحص الظروف العامة للوثيقة» من حيث MLE‏ وتوافق الحدث مع 
الواقع» وسلامة تقديم مادته وحقيقتها... 

وتدخل الأسطورة ضمن هذا النوع من الوثائق» فهي رواية مجهول 
صاحبهاء ومع ذلك تعد مادة أدبية لا بد من التعامل معها. 
فكيف نحلل الأسطورة إذا؟ 

ليس آمامنا من سبيل لذلك سوى اللجوء إلى تجزئة وقائع الأسطورة 
وفرزهاء ومن ثم تمييز ما هو خارق للعادة» أو مستحيل» أو متناقض» أو غير 
معقول» وإخراج ما يقبله العقل باعتباره مادة تاريخية. وقد تكون هذه الادة 
هي الأصل الواقعي فيهاء وغير ذلك يشكل إضافات عابرة للزمان حولتها من 
طبيعتها الواقعية إلى صورتها الأسطورية. 

آما بالنسبة للأعمال الفنية والأدبية الأخرى كالقصة» والرسوم» فكل 

تصور مُعبر عنه إما مكتوباً أو بشكل لوحة تشكيلية» هو واقعة مؤكدة» وطالا 
أن هناك تصور لشيء ماء فهذا يعني أن هذا المؤلف أو ذاك قد أدرك تلك 
الواقعة» وبالتالی فان البرهنة على وجود هذا التصور يمكن أن تكون فقط 
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بحالة واحدة ووثيقة واحدة؛ لأن ذلك التصور يعطينا مادة علمية ومعلومات 
غير مباشرة عن طبيعة العصر الذي أنتجت فيه الوثيقة. 
Gy‏ حال الشعر مثلآ» فان وصف الوقائع المادية قد يكون من بناة أفكار 

الشاعر وإبداع خياله. فمثلاً عندما يتحدث الشاعر عن أبواب من ذهب أو 
أبواب» ودروع» وذهب وفضة. 
تاريخ وحضارة العصور القديمة. كما يستفيد منها التاريخ والحضارة 
الإسلامية» ويستفيد تاريخ العصور الوسطى الاوروبية من SEM‏ الفنية 
والأدبية والشعر. 
تقدير الواقعة والوصول إلى حقيقتها: 

كيف يمكن التعرف على الواقعة التاريخية» وما هى سبل كشف حقيقتها؟ 

الحالة الاولى: 

أن تكون الواقعة المذكورة في الوثيقة من شأنها أن تجعل الكذب غير محتمل» 
Stell,‏ 
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4 


N 
هل القول يؤدي إلى عكس الاثر الذي آراد المؤلف إحداثه ؟‎ - 
هل هو مضاد للمصلحت آو الفرد» آو العو اطف آو الذوق الأدبي‎ 


لدی الولف. أو الجاعة التی ینتمی إليهاء أو إلى الرآي الذي سعی 
لبثه ؟ 


هل الواقعة المذكورة كانت معروفة جيداً للجمهور إلى درجة أنه حتی لو 
حاول المؤلف الکذب لنعه من ذلك اليقين بان کذبه سیفتضح؟ وهذه من 
السهل تحقیقها. 
ثالثاً: 

هل الواقعة المذكورة ما لا يكترث له المؤلف بحيث لم يكن لديه آدنی داع 
لتحريفها ؟» وهذا ينطبق على حالة الوقائع العامة (العرف» المؤسسات» 
cole 53 oll‏ الأشخاص). 

مع ملاحظة أن هذا المعيار لا يطبق إلا في حالة معرفتنا الدقيقة بطبيعة الاثر 
الذي اعتقد المؤلف أنه قادر على أن يحدثه. وكذلك طبيعة Fel Al‏ التي ينتمي 


إليها. وقد سبق أن بينا ذلك في نقد الأمانة (النقد الباطنى الإيجابي). 
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الحالة الثانية: 
أن تکون الواقغة من شأنا أن تجعل Lad!‏ أمراً غير حتمل. وهنا نسأل: 
- هل كان من السهل مشاهدة الواقعة ؟ 
- هل بقيت الواقعة مدة طويلة بحيث أمكن المؤلف أن يراها مراراًء 
كالآثار التارمخية والأعراف؟ 
- هل کانت الواقعة واسعة الانتشار جدا بحیث رآها كتير من الناس 
wey AS‏ والعارك والعادات. والأعراف الشائعة بين شعب من 
ال 
السطحية لإدراكهاء کو جود انسان» آو مدینةه آو شعب» أو عرف؟ 
الحالة الثالثة: 
أن تكون الواقعة من النوع الذي لا يمكن تأكيده إلا إذا كانت صحيحة. 
Way‏ سال 
- هل الواقعة الذکورة تتناقض مع الافکار الأخرى التي تملأ ذهن 
الولف ؟ 
- هل هي ظاهرة من نوع جهول للمؤلف» أو فعل أو عرف يبدو له غير 
مفهوم؟ 
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- هل هي مما یتجاوز عقل المؤلف. مثل ما GL‏ به الأنبياء کوحی من عند 


a 


الله ؟ 

ولكن قد نواجه أحياناً نصاً ذا تفسير متنازع علیه» وحينئذ فان فحصنا 
لذلك النص يقوم على فعلين: 

الفعل الأول: يتلخص في قراءة النص لتحديد معناه قبل السعي لاستخراج 
أية معلومات منه. 


الفعل الثاني: القيام بالدراسات النقدية للوقائع المتضمنة في الوثيقة. 
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القتسم الثاني 
الوجيز في منهج البحث التاريخي 
لطلبة الدراسات العليا 
(معلومات من الذاكرة والخبرة) 
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3) 


طلبة الدراسات العليا بأقسام التاريخ هم علاء المستقبل وحملة لواء 
البحث العلمي ولذلك نجدهم بحاجة إلى توجيه مختصر في منهج البحث 
التاريخي يعينهم على التميز والابداع. 

يعد منهج البحث التاريخي من المناهج التي تجمع بين المشقة والمتعةه 
فالمشقة تتمثل في سعي الباحث لرسم سيرة حياة الإنسان في مجال حدد وزاوية 
معينة» والتعرف على حقيقة ما حدث» وكيف حدث. ولاذا حدث» وأين 
حدث» ومتی حدث» وهنا تكمن الشکلت. فهو يتنقل بين الحقيقة والوهم» 
والصدق والكذب» والأصيل والزور» والرغبات والأهواء» والحياد 
والتعصب. والصراع والسلام» وبشكل يجعله يعيش كل هذه المتناقضات جملة 
واحدة» وهذا يفرض عليه أن يكون شوكة الميزان من أجل الوصول إلى 
الحقيقة» سواء اتفق معها أو خالفت تصوراته وما يؤمن به. أما المتعة فتكون 
JEN ce ee‏ وفاحضا أقوال الکهود Gd lesley‏ 
متناثر ومتداخلة» وكأنه في سياحة لا نهاية ما بل ويصل إلى أقصى درجات 
المتعة حين يقف على عتبة الحقيقة التاريخية أو يقترب من أسوارها. 
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ومن هنا جاء هذا الموجز لينقل خبرة حمسة وعشرين Lele‏ من البحث 
العلمي» دراست وتطبیقا وإشرافاً» ومناقشةء وتدريساء وتأليفاًء ليجد الطالب 
زبدة مهارات البحث في التاريخ بين يديه» أعدت بكل بساطة وبدون تعقيد أو 
تفاصيل مسهبة. 

أولاً- في منهج البحث وبيان أهميته لطالب الدراسات العليا: 

بداية يمكن القول إنه لا علم بلا منهج. فمنهج البحث التاريخي هو 
الضابط والضامن للوصول إلى مرحلة الكتابة التاريخية وفق أسس متفق 
عليهاء وبغير هذه الأسس المنهجية تكون الكتابة جرد قصاصات متناثرة لا 
يربط ky‏ رابط» لا ذهني» ولا وقائعي» ولا تسلسل واضح للأحداث 
التاريخية. ولذلك من الخطأ الظن أن منهج البحث مرد قواعد تلقن وتحفظ 
بل هو التزام وتطبيق وإتقان وتمارسة. 

وبناءٌ على ذلك. لا يمكن للطالب أن يتحول إلى باحث دون امتلاكه 
المنهج واكتسابه لهارات الكتابة العلمية والأكاديمية؛ لآن الفرق كبير وشاسع 
بين الكتابة العامة والكتابة العلمية. فالأولى تندرج في إطار الممارسة واطواية» 
(ey‏ الثانية تتحری الدقة» واللضداقية» والأمانة وتعيل التحلیل والتعليل: 


وتقرأ النص وما وراء النص حتى تصل إلى الحقيقة التاريخية أو تقترب منها. 
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ثانياً- هل كل إنسان ممكن أن يكون مؤرخاً ؟: 

يمكن GY‏ إنسان أن يكون مهتا بقراءة التاريخ ومتابعة أحداثه» ولكن 
يستحيل أن يكون كل إنسان مؤرخ. لاذا ؟؛ OY‏ التاريخ كا قال ابن خلدون 
في مقدمته: "في ظاهره لا يزيد عن أخبار الأيام والدول والسوابق في القرون 
الأولى» dy‏ باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق» وعلم 
بكيفيات الوقائع وأسباءها عمیق» وهو لذلك أصيل في الحكمة عريق» وجدير 
ob‏ يعد في علومها وخليق". 

إذن هناك فرق بين التاريخ كهواية» وبين التاريخ كعلم. وهذه هي 
الإشكالية التي يقع فيها الكثير من طلبة الدراسات العليا حين يعدون البحث 
العلمي جرد رص لفقرات من هنا وهناك دون إعمال للتحليل والتعليل 
والتدقيق وفق قواعد منهجية. تلتزم الحياد والموضوعية» وتتجنب التعصب 
والتوظیف. وهذا لا يصل ad)‏ الباحث إلا بتشرب منهجية الكتابة والتدرب 
عليهاء ومارسة العلم وتقبل نتائجه بحلوها ومرها. 

ثالثاً- ما لمقصود بتقنيات البحث التي ينبغي للباحث امتلاكها ؟: 


تقنيات البحث العلمى: هى تلك القواعد التى يتعلمها الطالب» 
والهارات التی یکتسبها» والوسائل والأسالیب التی یصل ما إلى Aah!‏ 
التاريخية» سواء آکان ذلك بالطرائق اليدوية أم الالکترونية. 
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رابعاً- كيف نجعل التاريخ الجامد حياً؟ 

التاريخ هو وقائع ووثائق» تلك الوقائع كانت حية في زمن | لجتمع 
الذي صنع أحداثهاء ولكنها بالنسبة لنا جرد آثار باقية أو معلومات في الوثائق» 
ومن ثم فهي جامدة لا حركة فيها ولا حراك. 

إن دور المؤرخ والباحث في مجال التاريخ أن يحول تلك المعلومات إلى 
صورة تاريخية حية» فقبل أن يبدأ بالكتابة عليه أن يتقمص شخصية الانسان 
وكأنها حقيقة» وهنا تكمن الخطورة. 

فحين نتصور أحداث التاريخ برؤيتنا وواقعنا اليوم فاننا لا نکتب تاريخ 
الماضي ببساطته وأسلوب ال حياة cad‏ والتعامل معه بدون تضخيم ولا تفخيم؛ 
OY‏ الامعان في الخيال عند ALS‏ التاريخ يحوله إلى قصص وأساطير غير 
واقعية» وهنا تظهر أهمية المنهج باعتباره ضابطاً للحماس والخيال والعواطف؛ 
وهو ما يساعد على إعادة تركيب الوقائ » وإعادة كتابة التاريخ وليس صناعته. 

فالذي صنع التاريخ هو إنسان ذلك الزمان الذي عاش تفاصيله 
المختلفة» تماما كا نفعل نحن اليوم. ولذلك لا يحق لنا أن نكتب سيرة الإنسان 
الذاتية کا نرید» بل يجب تقديمها lS‏ آرادها هو؛ OY‏ الفعل التاريخى وليد 
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الزمان والمكان» وليس هو الزمان والمكان بعينه» وهذا يظهر جلياً في دقة 
التعبير القرآني في قوله سبحانه وتعالي: "وذكرهم LL‏ الله" أي كما كانت» ول 
يقل وتخيل أيام الله کا تريد... 

خامساً- ما هي مصادر المؤرخ؟ وكيف يصل إليها ؟: 

ذكرنا سابقاً أن الإنسان صنع التاريخ» وبالتالي فان ما قام به بصوره 
الختلفة نجده في الآثار الادية التي تركهاء وني الكتابات التي خلفهاء وفي 
التدوينات التي حفظتها لنا كتب التاريخ» سواء منها المعاصرة للحدث أو 
المدونة لمروياته الشفوية عبر الأجيال. 

فالمصدرء هو SY!‏ وهو النقش» وهو الخطوط. وهو الکتاب. وهو 
الدوريات التخصصة وهو الرسائل العلمية» وهو الوثائق والسجلات 
والمراسيم» وهو المعاهدات والاتفاقيات» وهو الصحف والروايات الشفوية» 
وغير ذلك.. 

آما أماكن هذه المصادر فهي» الآثار الباقية في الميدان» والمتاحف. ودُور 
الخطوطات» ومراكز المعلومات» ومراكز الأبحاث» والمكتبات العامة 
والخاصة» وأرشيفات الدول والنظات الدولية المختلفة» ونجدها كذلك عند 
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سادسا- أهمية القراءة للباحثء وماذا يقرأ؟ وكيف يقرأ؟ ومتى يقرأ؟ 

إن القراءة هي أساس البحث وأساس الكتابة. ولعل من أكبر الآفات 
التي انتشرت بين طلبة الدراسات العلياء آنبم يكتبون أبحاثهم دون تحقيق بناء 
معلوماتي متراكم يستو عبوه fe)‏ عقوضم قبل أن پدونوه في أوراق بحوثهم» 
فالكتابة مرتبطة بالفهم وبدون الفهم ينشأ التناقض وتزداد الثغرات» وبالتالی 
يكون النتج ركيكاًء وهنا یتوهم الطالب أنه صار باحثاء بيد أنه بغير القراءة 
لیس سوی ناقل للمعلومات دون فهم ولا تعمق» وهذا هو سبب الضعف 
اللحوظ في رسائل الماجستير والدکتوراه في الكثير من احامعات العربية. 
يقرأ في ختلف العارف كي يوسع مدارکه» آما الطالب فعلیه الاطلاع العام لا 
شك. إلا أن المطلوب منه عند کتابة رسالته أن يركز القراءة في الکتب الرتبطة 
بموضوع بحثه على وجه العموم ثم يقف اکثر على الفصول الرتبطة مباشرة 
بموضوعه ثم عليه أن ینتقل بعد ذلك إلى مرحلة آکثر تخصصاء وهي قراءة 
الابحاث. والدراسات الدقيقة والعلمية والمحكمة التي تعد بالنسبة لوضوعه 
دراسات سابقة أو دراسات داعمة لبحثه إن كان جديداً في فكرته. 

كما يجب التركيز عند القراءة على آنواع الصادر والراجع» وعمل قوائم 
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وبالكتب العامة» وبالموسوعات الرصينة والوسوعات الضعيفة» وبأساء 
المؤرخين المشهورين بالدقة والتحري والفحصء وبالأساء التي عرف عنها 
إصدار الكتب وليس كتابة التاريخ !؛ لأن التعرف على مصادر البحث بهذه 
الدقة تنتج - لا شك - معرفة دقيقة» |S‏ أن الكتابة دون التعرف على المصدر 
وصاحبه توقع المؤرخ في نقل وقائع زائفة» أو وقائع خدم بها ole‏ فكره 
وقناعاته بشكل تعسفي. 

ومن أمثلة النقل دون تدبر» أنه ورد في إحدى رسائل اللاجستير تعريف 
للدين بأنه حاجة اجتاعية آنتجها الواقع؛ OV‏ التعريف تقل من مصدر صاحبه 
مُلحد لا يؤمن أن الدين الحق هو من عند الله فوقع صاحب الرسالة في 
وزرين: وزر عدم الدقة» ووزر تسويق آفکار إلحادية؛ وسبب ذلك عدم 
القراءة المسبقة التي أشرنا سابقاً إلى أهميتهاء وكذلك عدم التعرف على الکتب؛ 
ومن یکتب» وماذا كتب. 

آما بالنسبة للقراءة» فلكي تكون مثمرة» فعلى الطالب أن يتحين 
الأوقات المناسبة للقراءة» بحسب ظروفه ونفسيته» وني هذا الصدد عليه أن 
يلتزم بمواعيد محددة للقراءة بحيث تصبح جزءاً من الساعة البيولوجية cabin)‏ 
فينعزل» ويغلق هاتفه» ويوقف التصفح الإلكتروني» ولا يرتبط بأي مواعيد في 
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الممارس هذه العادة المحمودة قيمة العلم ولذنه ومتعة الحوار مع مؤلف 
الكتاب الذي يقرأه» من خلال فحص ما كتب وتحليله وفهمه. 
سابعاً- تقنيات البحث العلمي ومناهجه ووسائله: 
1-کیف تختار موضوع الب لبحث: 
إن اختیار موضوع البحث هو حصیل حاصل للق اءة الشاملة والاطلاع 
واستشارتبم» وکذلك حصر مالم يُدرس. وعادة إما أن یکون موضوعاً بكراً 
فیدرس أو مشتت فیجمع» أو له حاجة معرفية فیشبع» أو ناقصاً فیتم. 
وعند اختیار الوضوع يجب مراعاة الاتي: 
VI‏ ضبط العنوان tere‏ یعس عن الفکرة الراد تقدیمها آو 
الوضوع المراد دراسته. 
ثانياً: اختیار زاوية حددة من موضوع شامل واشباعه بالعلومات 
والصادر؛ OY‏ هناك فرق بين التأليف والدراسة. فالأول يمتاز بالشمولية 
فمثلاً: لا نختار موضوعا بعنوان: "تاريخ اليمن القدیم " ولكن نحدد 
زاوية منه مثل القانون في اليمن القديم» العارة في اليمن القديم. ولا نختار 
موضوعا بعنوان "تاريخ الدولة السعودية"» ولكن علينا أن نركز على نقطة 
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معينة مثل "العلاقات الخارجية للدولة السعودية من سنة .... الى سنة ..."2 أو 
التعليم في عهد الملك سعود . ولا نختار age”‏ عمر بن الخطاب د " وانما 
"الدواوين في عهد عمر" أو التنظیمات الإدارية في عهد عمر.. ". ولا نختار 
"تاريخ مملكة ML‏ وانا تختار "الزراعة في عصر مملكة سبأً"» بمعنى إن 
الوضوع يجب أن يكون محدداً وواضحاً ویعالح قضية واضحة وغير متشعبة 
وهذه آفضل مواضیع الرسائل والابحاث ... وهکذا. 

ثالثاً: الوضوع الشامل يربك الباحث ویشتت معلوماته وتفکیره 
فیضطر اما إلى الااختصار الخل أو السرد المل كا يقع في مشكلة تعدد الاراء 
وتداخل الصادر. 

رابعاً: ضرورة الاجابة على سوال: من هو الجمهور الذي آود خاطبته ؟: 
فتحدید نوع الجمهور يحدد طبيعة الادة العلمية» وطريقة العرضء والتقديم» 
والاستدلال» والتحليل. 

فالمتخصص في التاريخ لديه جمهوران: حمهور المثقفين cl Als‏ وهؤلاء 
يحتاجون إلى اختصار ووضوح وأمثلة متعددة وعرض شيق وبساطة» وجمهور 
المؤرخين» وهم يحتاجون إلى معلومات دقيقة» وإضافات جديدة» ومصادر 
أصيلة» وعمق في التحليل والتعليل والمقارنة» ومنهج واضح. وهذا النوع من 
احمهور الذي هو في الحقيقة ميدان المؤرخ من الناحية العلمية» يحتاج معه 
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الباحث إلى الجمع بين الفائدة والمتعة» فيحقق الشرط العلمي» والعرض 
الشائق» والدقة النهجیف وهذا بدوره يحتاج إلى مهارات متعددة وعارسة 
عملية للقراءة والبحث وتطوير الذات» وهو ما نتعلمه من منهج البحث 
التاريخي. 

2-بناء خطة البحث: 

خطة البحث من آهم الأعمال التي نبد مها بجدية ونشاط فكلا آتقن 
الطالب بناء الخطة وفر الوقت ونجح في كتابة البحث ولملمة شتات معلوماته» 
ولذلك ۸ نقل "كتابة خطة البحث" وإنما قلنا "بناء خطة البحث". وخطة 
البحث يجب أن تتضمن الآتي» وأنبه إلى أنني قمت بتفصيل ما ينبغي عمله في 
كل عنصرء ليس في الخطة فقط؛ ولكن عند LES‏ الرسالة» وذلك تحاشياً 
للتكرار» ومن أجل تقديم صورة كاملة ومترابطة: 

-مقدمة: المقدمة تُعرّف بالوضوع بنبذة علمية مختصرة توضح مدى 
فهم الطالب لموضوعه وإحاطته بمفرداته المختلفة. 

-تحديد سبب اختيار موضوع البحث وأهميته: ( هل هو جديد. هل 
توجد ثغرة» هل هو موضوع مشتت» هل هو موضوع مهم آم هو موضوع ۸ 


هتم به أحد ....). 
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-تحديد أهداف البحث: وعادة يوضح الطالب ثلاثة إلى خمسة أهداف» 
مثل: 

-الكشف عن الغموض في كذا. 

-إظهار هذا الموضوع وتقديمة للمكتبة باعتباره لم مهتم به أحد. 

-لم شتات المعلومات التناثرة في بطون المصادر لتحقيق الفائدة من هذا 
الموضوع المهم .... وهكذا. 

-تحديد مشكلة البحث: 

وهي من آهم ما ينبغي التركيز عليه» بل يعجز الطلاب عن تحديد 
مشكلة البحث. Gy‏ الغالب le gla‏ أو يخلطون بين الآأهداف والشکلق 
ولذلك يقال إن تحديد المشكلة أصعب من حلهاء ويستحيل صياغة مشكلة 
البحث دون قراءة عميقة لعرفة الناقص والمبهم والضعيف.. 

فمشكلة البحث ليست ترفاً أو عنواناً يسد به ثغرة» بل هي ال حافز 
والدافع للمتابعة والتدقيق والتحري وعدم الملل حتى يصل الباحث ببحثه إلى 
بر الأمان» وهي كذلك تجعل الباحث في حال نشاط دائم تشوقاً لعرفة الحقيقة 
وحل المشكلة المطروحة. 
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فكيف تصاغ مشكلة البحث؟ 

قد تصاغ بشكل فقرة» أو بشكل سؤالء والأفضل الفقرة النتهية بسؤال 
أو تساؤلات؛ لأن الباحث لا بد أن يبحث للأسئلة عن إجابة. 

مثال ذلك: قام أحد الباحثین بعمل بحث عن ال حمداني2 صاحب كتاب 
الإكليل وكتاب صفة جزيرة العرب. كان ا حمداني قد تناول في مؤلفة الجغرافي 
الهم "صفة جزيرة العرب" وصفاً لناطق وجبال ووديان وزروع وثار ...»في 
اليمن وبعض مناطق الحزيرة. ومن ضمن ما تناوله زيارة قام بها إلى مدينة تعز 
باليمن وقدم وصفاً شاملاً لناطقها وآثارها المختلفة» وهذا العلامة El‏ 
عليه وعلى مؤلفاته عشرات الدراسات» ولأبحاثء والندوات» والمؤتمرات» 


le‏ ودولية. 


فا الجديد الذي سيقدمه هذا الباحث إذن؟ 

قام الباحث باختيار الجزئية الخاصة بزيارة الحمداني لمناطق تعز» واطلع 
على ما كتب» فساوره شك في أن يكون ال همداني قد زار كل تلك المناطق حقاً 
لكثرتها وتناثرها في أصقاع شاسعة» وهنا حدد مشكلة البحث في سؤالين هما: 

-ما حقيقة زيارة الهمداني لكل تلك المناطق؟ 


- وهل كان شاهد أم MEL‏ عن Nee‏ 
2 - أ.د عارف أحمد إسماعيل الخلافي: "زيارة ال حمداني لمناطق تعز باليمن في ضوء كتابه "صفة جزيرة العرب"» 
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إذن الكل معترف بحقيقة الزيارة» ولكن لا أحد تحدث عن حقيقة 
الشاهدة عند الوصف. والبعض كان يشكك على استحياء. 

فكانت هذه المشكلة دافعا لذلك الباحث لكشف حقيقة الزيارة. 
فتوصل بالدليل الميداني إلى أن ال حمداني زار مناطق ووصفهاء ووصف مناطق 
ولم يزرها. 

ولكن ما الفرق بين الأهداف والمشكلة؟ 

الأهداف تکون خارطة وصول للحقيقة» ونقاط طموح» وإبراز 
للموضوع» أما المشكلة فتنطوي على جوهر البحث والنقطة التي يسعى 
الباحث لكشف حقيقتهاء ومن ثم تكون هي مجال عمله ومثار فضوله وحور 
اه‌امه. 

3-تحدید الدراسات السابقة: 

OY‏ جرد سرد الدراسات السابقة مهم جدا؛ لأنه يوضح مدی اطلاع 
الطالب ومعرفته وإحاطته بموضوع بحثه. ولکن حتی یثبت الطالب أنه اطلع 
على هذه الدراسات وقرأهاء عليه أن يرتبها من الأحدث إلى الاقدم وآن يذكر 
البيانات التفصيلية لكل دراسة على حدة متبوعة بعرض موجز لا تضمنته 
ونتائجها ونواقصهاء مبرزاً الفرق بينها وبين بحثه؛ لأجل إيضاح مقدار 
الإضافة التي سيقدمهاء مع عدم إغفال جهود من سبقوه وبكل أمانة ودقة. 
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وتخطيع الكثين من الطلاب عندما یقومون بعرض الدراسات السابقة 
بشكل غير أمين» واغفال ما توصلت إليه» ظناً منهم أن الافصاح عن جهود 
الا خرین يضر بموضوعهم ویقلل من شأنه» فيبخسون بذلك آشیاء الناس؛ 
وهذا موشر على غياب BLY‏ العلمية لدی مثل هؤلاء» |S‏ يوحي بتقصیر 
الطالب في الاطلاع والإحاطة بموضوعه بالشكل الذي يجعله يقدم نفسه 
وعمله بكل ثقة واعتزاز. وهنا تکمن أهمية القراءة المكثفة قبل بناء الخطة 
وکتابة تفاصیلها. 

4-قائمة بمصطلحات البحث: 

تستخدم لازالة أي غموض أو لبس» کتعریف المالك» والحقب 
التارخیق والصطلحات الغريبة والتشاهت ومصطلحات احدود الزمانية 
والکانية إن وجدت حاجة لذلك» والصطلحات الدينية» وغبر ذلك.. 

5-الندوه الزمانية والکانية للبحث: 

يجب أن تکون الحدود الزمانية والكانية للبحث متوافقة تماماً مع العنوان 
حتی لا يقع الباحث في مشكلة التشتت والتوسع. أو الخروج عن الوضوع. 

6-الفروض التاريخية الحتملة للبحث: 


we 


يكون کذا..» وربا كذا... والحتمل أن يكون كذا... ولكن في الحقيقة وضع 


كثير من الدراسات تضع في الخطة فروضاً تاريخية محتملة للبحث مثل: قد 
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فروض احتالية مسبقة يخرج البحث التاريخي من طبيعته التاريخية التي تعتمد 
العلومات للوصول إلى النتائج في ضوء الأهداف والمشكلةء إلى طبيعته 
الفلسفية التي يضع فيها فلاسفة التاريخ فكرة قبلية ثم يحشدون الأدلة 
التاريخية على صحتهاء وهذا في كل الأحوال مرفوض في البحث التاريخي؛ لأن 
النتيجة بالنسبة للمؤرخ بعدية وليست قبلية» ومع ذلك لا ما نع من وضع 
تصور ني إطار المناقشة» ولكن ليس لغرض التمترس حوله صحة وخطأء بل 
لغرض تسهيل الوصول للفكرة» بحيث تكون النتيجة مؤيدة أو خالفة بحسب 
الوثائق التي هي مادة المؤرخ وميدانه. 

7-هيكل الدراسة (الخطة التفصيلية): 

بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة الخطة وفق البناء الذي تصوره مسبقاً. 
فيقسم الخطة إلى: 

فصول (ولكل فصل عنوان)» وكل فصل إلى مباحث (ولكل مبحث 
عنوان)» وكل مبحث إلى نقاط (كل نقطة تمثل عنوانا). مع مراعاة كتابة 4-3 
أسطر في بداية کل محور تحدد ماذا سيناقش الطالب cad‏ وكذلك يجب أن 
تكون جميع الفصول متساوية من حيث عدد الباحث. وينبغي عدم زيادة عدد 
المباحث في فصل بعينة إلا إذا انعدمت الحيلة... بل يشدد البعض حتی على 
توازن عدد الصفحات في كل فصل وكل مبحث. وهو ما يصعب القيام به في 
الغالب؛ والغرض من ذلك. ضبط المادة العلمية وعدم الاستطراد خارج 


حدود الوضوع. 
93 


erie a 
وتتضمن آهم ما توصل إليه الباحث من نتائج وملاحظات. وبكل‎ 
ففي غالب‎ HELL أسف نجد الكثير من الطلاب غير قادرين على صياغة‎ 
الرسائل التي ناقشتهاء أجد الطالب أو الطلبة يلخص معلومات الرسالة‎ 
بشكل فقرات ينسبها لنفسه كنتائج» في حين أن أغلبها قد قام بنسبتها في متن‎ 
رسالته لآخرين» بل وثق تلك المعلومات بالصفحات !۰ في حين يغفل‎ 
Of Seyi ا آلهمة اخانا.‎ aeg 

المناقشين يرشدونه إلى تلك النتائج التي غابت عن الخاتمة!!. 

فا سبب ذلك ؟: 

السبب یکمن في قلة خبرة الطالب وعدم تركيزه على نتائج البحث؛ N‏ 
يكتب بدون هدف. ويستطرد بحسب المعلومات التي جمعهاء على الرغم من 
أنه يدعي أنه وضع آهدافاً للبحث في خطته وبالتالي يصل إلى ناية الرسالة» 
ثم يكتفي بالتلخیص ظنا منه أن هذا هو المطلوب منه. 

فا الحل لذلك ؟: 

الحل أنه يجب على الطالب أن يخصص مذكرة يدون فيها نتائج 
ومناقشات كل فصل» بحيث تبقى معه هذه المذكرة إلى حين الانتهاء من كتابة 
رسالته ثم يرتبها mes‏ ويضمنها خاغة بحثه» وهذا سيعطي المناقشين 
انطباعاً سريعاً وممتازاً عن دور الطالب وعن الجديد الذي أضافه للمعرفة. 
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الملاحق: 

وهي التي تضم الصور bil Fly‏ والنصوص إن وجدت. والغريب 
أن أغلب الطلاب يكتفون بمجرد رص خرائط وصور دون توثيق لها ودون 
ترقيم تسلسلي بحسب مكان ورود ذكرها في البحث» وهم دون شك لا 
يعلمون أن الصورة والخريطة مثلها مثل المعلومات التي تحتاج إلى توثيق 
دقيق. 

ومن ناحية أخرى نجد أن طلبة التاريخ يعدون هذه الخرائط والصور 
جرد استكىال لعناصر الرسالة» مع أن المنهج في التعامل معها يتطلب الاشارة 
إليها في متن البحث لزید من توضيح الفكرة» فتوضع بين قوسین» على هذا 
النحو: (خريطة رقم ...)» أو (صورة رقم ...)» بحيث يذهب القارئ أو 
المشرف أو المناقش إليها ليرى ماذا وضحت. فهي قد تكون دليل على أمر ماء 
مثلها مثل الوثيقة» ولیست مجرد صورة. 

وهناك ملاحظة خطيرة لا بد من الإشارة إليها هنا لكثرة وقوع الكثير 
من الطلاب في هذه الحفوة. وهي أن البعض يحصل على تلك الخرائط والصور 
من محرك البحث (Google)‏ دون تدقيق أو تحري لمصدرها وغايتهاء وهنا 
تكون المشكلة التي لوحظت في بعض الرسائل دون تعمد الطالب HW‏ 
والتي تتمثل بالآتي: 
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1-استخدام خريطة عليها شعار حزب أو جماعة؛ OY‏ مصدر تلك 
الخريطة مقال سيامي في موقع تلك الجهة. 

2-استخدام صورة قد تكون نشرت ضمن مقال أو معلومات موجهة 
في موقع dela‏ متطرفة أو إلحادية» أو شاذة.. 

3-قد تكون تلك الصورة مستخدمة في مصدرها بطريقة خاطئة لا تمت 
لموضوع رسالته بصلة» وهنا يقع الطالب في حرج شديد. 

dy‏ ضوء ذلك. كيف نتعامل مع الخرائط والصور في البحث التاريخي؟ 

الحل ببساطة أن نستخدم المراجع التاريخية التخصصة فهناك أطالس 
معتمدة» وهناك كتالوجات صور موثقة» وهذه المراجع هي التي ينبغي 
الاعت‌اد عليها فقط. أما إذا اضطررنا لاستخدام خريطة أو صورة من موقع 
الكتروني» فيجب تحري مصدرهاء وحقيقتهاء وأين نشرت ولاذاء مع فحصها 
للتعرف على أي إضافات أوإشارات الصقت بها. 

ثم تأتي بعد ذلك قائمة بمصادر البحث ومراجعه: 

GV‏ ينطبق على خطة البحث. والرسالة عند اکت‌اها. فيجب أن تكون 
المصادر والراجع مرتبة ترتيباً منهجياً بحسب اشتراطات ونظام الجامعة» أو 
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ويمكن تلخيص ذلك على النحو الآتي: 

1-آن يوثق المصدر أو المرجع بلقب المؤلف. 

2-أن يوثق المصدر أو المرجع باسم المؤلف. 

3-أن يوثق المصدر أو المرجع باسم الكتاب. 

4-أن يوثق باللقب ملحوقاً بسنة النشر بين قوسين. 

ومن المهم ملاحظة الاي: 

1-ضرورة اعتماد طريقة واحدة في التوثيق من آول صفحة في الرسالة 
حتى آخر صفحة. |S‏ يجب BU‏ توثيق الحواشي مع توثيق قائمة المصادر 
والراجع من حيث اعتاد أحد الأساليب الذكورة آنفاً. 

2-ضرورة ملاحظة أن الأبحاث المنشورة في دوريات أو موسوعات» 
أن يكتب عنوانها بعد اسم المؤلف بين علامتي "تنصيص" ثم تستکمل 
المعلومات. 

3-تعامل المصادر والمراجع الأجنبية بنفس الطريقة. 

4-عند استخدام بحث لمؤرخ منشور على موقع الكتروني» يجب كتابة 
كل البيانات» ثم إتباع ذلك باسم الموقع ورابطه. 

5-إذا كانت المعلومة مأخوذة عن شخص فتوثق أا مقابلة شخصية 
مع فلان (نعرف باسمه وعمره» ومن هو) جرت المقابلة في مكان كذاء 
وتاريخ كذاء (ويفضل إرفاق نص المقابلة في اللاحق» وصورة الشخص). 
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6-ضرورة أن تحتوي قائمة المراجع النهائية على المعلومات كاملة مثل: 
(الاسم: العنوان» المجلد أو الجزء. إن eg‏ الطبعة» مكان 
الطبع» سنة الطبع) 
7-ترتب المراجع أبجدياً مع ملاحظة -في حال التوثيق بلقب المؤلف- 
أن (ال آل» ابن» أبو )» تحذف ولا تدخل في الترتيب الأبجدي» مثل: 
-الحموي: نحذف (I)‏ ويرتب ف حرف (ح) ونكتب» 
-ابن خلدون: نحذف (ابن) ويرتب في حرف (خ)» ونکتب» 
cpl‏ خلدون عبد الرهن ...: 
- ابن الأثير: نحذف (ابن) و (ال)» ویرتب في حرف الالف» 
ونکتب ابن الأثير» .... وهكذا Aus‏ 
آولا: المصادر والمراجع: ... (أو بحسب اشتراط الجامعة)» 
ثانياً: الموقع الإلكترونية. والتي يجب أن يكتب عنوان الرابط 
كما في المثال التالي: 
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الشيباني» أحمد مجاهد: "التدبر في قصة نبي الله سليمان عليه السلام مع 


We 


ملكة سبأ". موقع شبكة الالوکة: 


https: //www.alukah.net/sharia/0/66604 /»ixzz5gLwyY Kai 


أما توثيق الأبحاث المنشورة في الدوريات» فینبغی أن تكون على النحو 


القال: 


” 


اسم المؤلق"(باتحددئ: طرق التوئیق السابقة): عنوان البحث بین 


" 


علامتى تنصيص ...اسم المجلة» العدد» مكان صدورهاء سنة صدورها. 
bs)‏ قائمة المصادر والمراجع يضاف إليها بين قوسين الصفحات التي نشر 
تھا ge) Goud‏ دهن ): 
وكذلك الأمر عند التوثيق من الموسوعات العلمية» مع توضیح اسم 
اسم المؤلف (بإحدى طرق التوثيق السابقة): عنوان البحث بين 
علامتى تنصيص aa”‏ اسم الموسوعة» اسم = clay‏ الطبعت دار اله 
مكان النشر» سنة النشر. (وفي قائمة المصادر والمراجع يضاف إليها بين 


قوسين الصفحات التي تشر فيها البحث (ص - ص ). 
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ثامناً- جع المادة العلمية وترتيبها: 

بعد بناء الخطة وكتابة عناصرها واقرارها من قبل المشرف والقسم 
المختصء يبدأ الطالب بجمع مادته العلمية بحسب فصول البحث ومباحثه» 
بحيث توضع معلومات كل فصل في ملف خاص يقسم بحسب الباحث؛ 
لأن تنظيم المادة العلمية بشكل جيد يساعد على الكتابة بشكل سلس ومتقن. 

وهناك من يفضل استخدام البطاقات البحثية» وآخرون يفضلون 
الصفحات الكاملة» ومنهم من يصور الأجزاء المطلوبة بالكامل» وكلها طرق 
توصل إلى نتيجة واحدة. ولكن الهم هو ترتيبها بحسب فصول البحث» 
وكذلك als‏ معلومات المراجع كاملة وبشكل تفصيلي في كل ورقة أو بطاقت 
مع تحديد أرقام الصفحات بشكل دقيق Lal‏ فلا نكتب في ناية البطاقة أو 
الصفحة (من ص 5 - ص 6) في حال نقل المعلومات من صفحتين متتاليتين» 
بل نكتب (ص 5) في نهاية آخر كلمة من تلك الصفحة؛ ثم نواصل النقل من 
الصفحة ASW‏ وعند التوقف نضع (ص 6( حتی لا تختلط المعلومات 
ويختل التوثيق عند استخدامنا الجزء الأول أو الثاني من البطاقة» أو بعض 
الجزء الأول وبعض الجزء الثاني» وهو خطأ شائع عند الذين ليس لدیهم خبرة 


بحثية كافية. ويفضل أن تكون أرقام الصفحات بلون مختلف حتى لا ننساهاء 
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كا يفضل أن نضع بين قوسين في نهاية البطاقة أو الصفحة (معلومات هذ 
البطاقة مأخوذة من الصفحات 5 - 6 من كتاب كذا) وبلون مختلف لمزيد من 
الحيطة» هذا طبعاً إذا أخذنا المعلومة من AST‏ من صفحة. وحتى إن كانت 
العلومات من صفحة واحدة واستغرقت أكثر من بطاقة» فيجب كتابة اسم 
المرجع (وبياناته كاملة» ورقم الصفحة في نهاية كل بطاقة» مع ترقيم البطائق 
التي تنقل من مصدر أو مرجع واحدء فقد تضيع البطاقة الثانية ومن ثم يضيع 
الجهد ولا نستطيع معرفة مصدر المعلومة» وهو ما سيجعلنا نبحث من جديد! 

وما ينبغي التنبه له كذلك» ضرورة كتابة الملاحظات في هوامش خاصة 
بكل بطاقة» ويقصد بالملاحظات أنه اثنا جمع المادة من كتاب معين تجد معلومة 
لا ae‏ هذا الفصل بل مفيدة لفصل آخرء فحذار من الاعتماد على الذاكرة» بل 
يجب تدون الملاحظة في جانب البطاقة أنه يمكن الاستفادة من ص ... عند 
جمع معلومات الفصل كذا أو المبحث كذا. فالملاحظات تفتح على الباحث 
فتحاً لا يصدق» فقد تصل إلى فكرة أو نتيجة أثناء جمع Bold‏ بسبب التركيز 
والعصف الذهني الصاحب. وهنا على الباحث أن يتوقف» ويدون ذلك 
الهاجس الذي لمحه ly gh‏ وكم من ملاحظة غيرت مساراء أو وصلت الى 
حقیقة آو قلبت مألوفا. وهنا یکون البحت عارسة ولیس Ay‏ لفواعذ 
الست 
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تاسعاً- كيف نوثق حواشي DLN‏ وما الذي ننقله: 

1-يتم توثيق المعلومات في كل صفحة من المراجع الفعلية التي 

يستخدمها الطالب. بذكر اسم المؤلف واسم الكتاب ورقم الصفحة 

التي أخذ منها أو الموقع الإلكتروني الذي استخدمه کما أوضحنا سابقاً. 

2-لابد أن يستخدم في كل صفحة من صفحات الرسالة مرجعين 
ختلفین على الأقل. 

3-لا يجوز أبداً نقل صفحة كاملة أو أكثر من مرجع واحد» سواء كان 

بحثاً أو LES‏ واستخدامها في الرسالة كا هي» وكذلك يمنع JE‏ عدة 

صفحات متتابعة إلى الرسالة من مرجع واحد» ثم وضع توثيق المرجع في 

نهاية الصفحة الأخيرة» وإنما يجب -ك| ذكر سابقاً- استخدام مالا يقل 

عن مرجعين مختلفين في كل صفحة وتوثيقها بدقة؛ OY‏ النقل الكبير 

للصفحات التتابعة من مرجع واحد يعد ضعفاً منهجياً مرفوضاً بل يشبه 

السرقة العلمية وان تم توثيق تلك العلومات. باستثناء النصوص محل 

الناقشة أو النقد. 

عاشراً- مرحلة ALS‏ 

قبل البدء بالکتابة يجب أن نقرأ في أمرين مهمین: الأول "فلسفة التاریخ" 
أو "مدارس تفسير التاريخ ٠"‏ وهي تعلم الطالب سعة (GMI‏ والثاني "النقد 
التاريخي " ويعلم الطالب الامانة والدقة. 
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إن هذين الأمرين ينقلان الطالب إلى بعد جديد» وهو العمق» والدقة, 
وسعة الأفق» والقدرة على التحليل والتعلیل» والربط والمقارنة. 

حادي عشر- المراجعة النهائية للرسالة: 

عند LS pl]‏ الرسالة على الباحث أن يقوم بمراجعتها على النحو التالي: 

1-مراجعة النحو والإملاء (من خلال متخصص). 

2-مراجعة أخطاء الطباعة. 

3-مقابلة الفهرس مع عناوين وأرقام صفحات الرسالة. 

5-التأكد من تحقيق تسلسل دقيق في الأرقام داخل المتن» مثل: (۰1 2..) 
i‏ ا 

6-مراجعة الحواشي وإتمام النواقص فيها. 

7-مراجعة قائمة المصادر والراجع؛ والتأكد من تمامهاء وكذلك دقة 
ترتيبها الأبجدي. 

8-التأكد من أرقام الصور والخرائط التي تتضمنها الملاحق» ومن 
توثيقهاء ووضوحهاء وتطابق أرقامها مع الإشارة إليها في المتن. 

9-التأكد من كافة التواريخ المشار إليها في المتن» وهل هي دقيقة» وهل 
متوافقة مع المدة الزمنية للبحث. 
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0-التأكد من كافة التعريفات الواردة في الحواشي» ومدى دقتهاء وتمام 
توثيقها. 
1 ثم نتوقف ملياً عند المقدمة والخاتمة» [gd‏ تعكسان جوهر AL‏ 


وجدية الباحث» وماذا قدم. 
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بعد هذا العرض الرکز. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما ينفع 
الباحثين والمهتمين بالتاريخ. وما تحمسی لإعداد هذا الكتيب إلا بعد أن 
أدركت خلال إشرافي أو مناقشتي للرسائل العلمية» أو حتى تتبع بعض 
الأبحاث أو الكتب النشورة أن Ur‏ يصاحب غالبية بحوث التاریخ» وعلى 
وجه الخصوص التاريخ القديم. 

فمنهج النقد التاريخي» كما أنه يصقل المهارات الضرورية والمكتسبة 
للباحثين» فإنه يمثل الشخصية العملية الناضجة للمؤرخ. ولذلك صار لزاماً 
التدرب على هذا المنهج الذي لا يتعلمه طلابنا |S‏ ينبغي. 

لقد أدركت خلال تدریسی. هذا القرر في مرحلة الماجستير» في جامعة 
طيبة بالمدينة المنورة» أدركت أن قفزات هائلة تحققت لمن أراد أن يتعلم» بل 
تغير حال الكثيرين بدرجة لافتة» وصاروا قادرين على فهم التاريخ والتعامل 
معه» ومع أحداثه» وحقائقه ووقائعه. بطريقة تبعث على السعادة والآمل» بل 
إن منهم من قال لي أنه عرف كيف يقرأ كتب التاريخ وغيرها من الکتب؛ 
وكيف يحاور المؤلف» وكيف يتعامل مع كل شيء بواقعية وتجرد وحياد» حتى 
أن أسلوبه في فهم ما يسمعه تغير تماماً. 
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يكفي أن أتم هذه LE‏ بوصف ذلك الطالب لنعرف أهمية النقد 
التارخی ! 

ومن جانب آخر آحب التأكيد على أن الطالب أو الطالبة إذا سار على 
عملاً مشرفاً لن يندم على دقيقة واحدة قضاها في إنجازه. 

ومن المهم كذلك تنبيه الطلاب والطالبات إلى أخطر قرار يمكن أن 
يقدم عليه الباحث أثناء الكتابة» آلا وهو التوقف المؤقت عن الكتابة» ثم 
العودة ثم التوقف» وهكذا.. 

إن الاقدام على مثل هذا لقرار مهما كانت الظروف يودي إلى حدوث 
نقطاع فكري» ومنهجي» وسياقي يؤثر تأثيراً مباشراً على ترابط آجزاء الرسالة 
ووحدتها الفكرية والنهجية؛ لأن الباحث یضطر !ما إلى استکال الکتابة على 
أي حال..» أو إلى العودة لراجعة كل ما کتب لكي يستعيد وحدة الوضوع 
وسیاقه العرفی. وصحیح أن النقطة الأخيرة تعين على إنجاز البحث بصورة 
ليست سيئة؛ إلا Lal‏ تضاعف الوقت من del‏ وتودي إلى الاستعجال في 


الكتابة من ناحية آخری. 


وفقکم abl‏ ونفع بكم 
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القسم الأول: الستخلص في النقد التاريخي EIERN‏ 
الفصل الأول صفات الناقد التاريخي 11111111111 
الفصل الثاني البنية المعرفية للنقد التاريخي 8 ش11 
آولاً مفهوم الوثيقة التاريخية وما يرتبط بها ee‏ 
ثانياً المنهج الإسلامي والنهج الأوروبي في النقد 0 
الفصل الثالث نقد الأصول (النقد الظاهري) STEUER‏ 


الفصل الرابع نقد الأمانة والدقة (النقد الباطني) bee‏ و 
أولاً نقد الأمانة (النقد الباطني الإيجابي) aa‏ 
ثانياً نقد الدقة (النقد الباطني السلبي) e‏ 
القسم الثاني: الوجيز في منهج البحث التاريخي لطلبة الدراسات العليا 

معلومات من الذاكرة والخبرة ا ا 
أولاً- في منهج البحث وبيان أهميته لطالب الدراسات العليا ee‏ 
ثانياً- هل كل إنسان مکن أن يكون مورخا؟ FESTEN REEL‏ 
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ثالثاً- ما المقصود بتقنيات البحث التى ينبغى للباحث امتلاکها؟... 
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